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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم



:قال اللّه تعالى

يَـا أيَُّهَا النَّـاسُ إنَِّـا خلََقنَْـاكُمْ مِنْ  ﴿

ذَكَرٍ وأَنُْثَى وجََعَلْنَـاكُمْ شُعُوبًـا  

وَقبَـَائِلَ لتَِعَارفَُوا إِنَّ أكَْرمَُكُمْ عِنْدَ  

لَّهَ عَليِمٌ خبَيِرٌ  لَّهِ أتَْقـاَكُمْ إِنَّ الـْ .﴾الـْ

).''الحجراتمن سورة ''13الآية: (



إلى غيمة تظلّ روحي

إلى وردة من الروح تغتدي

إلى خيمة من الدفء

إلى قيس من الحب

إلى أعزّ الكتكوتين ''آدم، مهدي وفراح''

على ما أشبع علي بالنعم  أمنياتي للّه سبحانه وتعالى، أوجّه شكري و 

الصبر إلى الجبل الذّي كان يحميني من عواطف الدّهر  اوّلهما

والضّعف فيقويني ويتبنّى، إلى أسمى معاني الحب والإخلاص، إلى  

والدي أتمنّى له الشّفـاء العاجل، وأختي أن تنجح في مشوارها الدراسي، 

وإلى الشّمعة التّي كانت تحترق ليعيش أبناؤها في سعادة وسلام... إلى  

رعاية والتضحيّة، والدتي العزيزة.منبع الحنان وال

صيرة، سناء، خير سند في حيّـاتي: وردة، ناإلى كلّ زملائي الذيّن كانو 

.ربيحةفريال، كهينة، أمين

وكلّ التقدير والاحترام للأستاذ ''كرموش خير الدّين''.

ومسك الختام جدّي رحمه اللّه أطفى به شمعة تفوّقي. 

عبلة



ورحمة اللّه وبركاته، والحمد والشّكر للّه ربّ العالمين، أمّا  السلام عليكم  

بعد:

تخرجّي إليكما يا من أحمل اسمكما بكلّ افتخار، إليكما يا قدوتي  أهدي

وضوئي الذّي ينير دربي إليكما، يا من أعطيتموني ولازال عطائكما بلا  

حدود، فمهما وصفت فيكم عن مشاعري فـلم أوفي حقكّم، فـأنتم رحمة  

اللّه لي في هذه الحيّـاة.

اللّه وأدامك فخر  ي الحبيب والغالي حفظكيا من أدين له بحيّـاتي أب

يا بسمة حيّـاتي وسرّ  وإليكوتاج على رأسي، وأدعوا اللّه أن يشفيك، 

سرّ نجاحي، يا نبع الحنان وجنه الدنيا وقرة غيني  دعائكوجودي يا من  

ومصباح حيّـاتي وضياؤها ''أمي'' الحبيبة.

إلى من أحسّ بسعادة وأنا بينهم إخوتي وأخواتي: أنيسة، ياسمين، رضا، 

وكريم، ولا أنسى خالتي نادية ونزيهة.هشام،

، ربيحة. لمحبّة كلّ من: عبلة، نصيرة، ياسمينإلى رمز الصداقة وا

وردة



مـــــــــــقدمـــــــــة



قدمةم

أ

تناول الذّات في السرد الروائي لیس بالأمر الجدید، ولكنّه قدیم مستحدث، اشتغل علیها النقد 

الغربي وقاربها في علاقتها بما تبدعه وتنتجه منذ المدّ الرومنطیقي، وشیوع النقد المؤسس 

النفس والفلسفة، وخاصة الوجودیة منها، لكنه أوغل فیما هو لیس من على نظریات علم

الخطاب، یحاول أن یسقطه علیها خارج مقولات أدبیة الخطاب الأدبي، ومقتضیّاته وسننه.

الذات في خطاب ه تتمثّل أساسا في كیف تجلّى إنّ الإشكالیة التي تطرحها دراستنا هذ

؟ وهل هناك اختلاف بین حضورها ایته من تداولها وغهذا النص الروائي؟ وما هي مقاصده

في النّص الأصلي والمترجم؟ وكیف تفاعلت المترجمة مع هذه الروایة

ات الذات كشف عن طبیعة وخصوصیالهدف الأساسي من خلال بحثنا هذاال

المصوّرة في هذه الروایة، ومدى تمكّن المترجمة من فرض ذاتها فیها.

رغبتنانا إلى اختیار هذا الموضوع، لعلّ أبرزها تالأسباب التي دفعتظافرت لدینا جملة من 

مترجمین من الفي البحث في عالم الروایة خاصة المترجمة منها بغیة اكتشاف مدى تمكّن 

جمالیة مكتملة. إضافة إلى ذلك شغفنا و فنیّة و نقل النّص الأصلي وتقدیمه بصورة موضوعیة 

جتماعي، وبالنقد التطبیقي الذّي لافلسفي و النفسي و لجانبالله علاقة بافي تزوید معارفنا بما 

یتناول كلّ هذه الأمور.

طبیعة موضوعنا هذا فرضت علینا تطبیق آلیات المنهج النفسي مع الاستفادة من المنهجین 

الاجتماعي والسیمیائي.



قدمةم

ب

، وفصلین وخاتمة.ینا تقسیمه إلى توطئةأكلّ جوانب موضوعنا فإننا ارتبولكي نلمّ 

ذات وتعریفها وأهمّیتها، ثمّ عنونا الفصل الأوّل بالذّات والسرد، تناولنا فیه ماهیة ال

وكارلقنا بالدراسة إلى مفهوم الاغتراب لدى كلّ من ''هیجل'' و''فیورباخ'' و''ماكسفییر'' تطر 

ت إلیه، ماركس''، بعد ذلك تحدثنا عن المفهوم الوجودي للاغتراب ووجوهه والأسباب التي أد

الغربة. ثمّ تعرضنا إلى عنصر الذات والوجود، فثنائیة الاغتراب وبینوبیّنا في ذلك الفرق

الأنا والآخر كاشفین حقیقتهما والصراع القائم بینهما. وبعدها تحدثنا عن الذات والسرد، 

.محدّدین ماهیة السرد وعلاقة الذّات، وأخیرا أنهینا هذا الفصل بالتطرّق للذّات ونظریة الأدب

وحمل الفصل الثاني عنوان ''تمثّل الذّات في روایة ابتسامات ودموع''، تناولنا فیه 

شخصیة الذّات الممثّلة في كلّ من ''ماكس مولر'' و''مي زیادة''، بعد ذلك تطرّقنا إلى 

المقطوعات السردیة التي تضمنها هذا النص الروائي، ثمّ تطرّقنا إلى دراسة الشخصیات 

دراسة العناوین التي ات التي شكّلت معالم ابتسامات ودموع. بعدها تناولنا بوالأماكن والفضاء

، والعناصر التي والأسبلةات هذه الروایة، لتأتي مباشرة تحدید مفهوم الحواریة حملتها ذكری

نهینا هذا الفصل بعنصر سیمیاء الاغتراب أ. و ن الاغتراب ومظاهرهمن خلالها تمّ الكشف ع

لمنهج السیمیائي والعلاقة الموجودة بین موضوع الاغتراب والذّات.مبیّنین فیه مفهوم ا

أمّا فیما یخصّ نهایة البحث فكانت خاتمة تضمنت أهمّ النتائج التي توصلنا إلیها.



قدمةم

ت

أهمّها على وجه التحدید نا مجموعة من الصعوبات تأكادیمي فإنّه اعترضبحثوكأيّ 

توفّرها وقلّتها، إضافة إلى كیفیة صیاغة خطة صعوبة العثور على مراجع الدّراسة نظرا لعدم 

بإمكانها أن تسهل لنا عملیة البحث.

أن نتقدّم بجزیل الشكر والعرفان لأستاذنا الدكتور موأخیرا لا یفوتنا في هذا المقا

الاحترام أسمى درجات ي تعهد بحثنا بالرعایة العلمیة الجادة، فله منّا الذ''مسیلي الطاهر''

والتقدیر. 



لـــــــــــــــــــمدخ

المترجمةالروایة 



توطئة

2

.خرالآما أبدعهعلىفي التعرّف الهامة الوسائط تعتبر الرّوایة المترجمة أحد

عصر النصوص الأدبیة في الوطن العربي تعود بواكیرهاإلىالمعروف أن ترجمةمن و 

في شكل مبسط لتتطور لاحقا وذلك بالتحكم في آلیات الترجمة وتقنیاتها الأمر الذي النهضة

سواء من خاصةفي كتابة الروایةهوالاستفادة من تجاربأدب غیرنابالتعرّف على ساهم

.حیث التقنیّات أو الموضوعات

معقدة للغایة، یقوم المترجم من خلالها بتحویل بالأمر الیسیرفهي عملیةوالترجمة لیست

وجمالیته. وعلى نهو على مضمذلك الحفاظالنص من لغته الأم إلى لغة أخرى محاولا في 

من یسعى ، العملیة علماوبذلك تصبح هذه .یترجمهوبلغة ماالمترجم أن یكون ملما بلغته 

یه ما یترجمه.وتجنب تشو المترجم جاهدا إلى عدم الوقوعفي الخطأخلالها

إلى والعالمیةأشهر الروایات الغربیّةنقلالعرب المعاصرین علىلقد عملالمترجمون من 

الصارمة وعدم التحریف والإساءة لما ینقلونه.قواعد الترجمةذلك ملتزمین في العربیة

ة، نثري یغطي حیزا من التجارب الانسانینوع أدبي هي مفهومالرّوایة في أبسط إن 

أطول من ة وهي یه راو، وتختلف عن المسرحیییحكسردولكونها شكل أدبي فهي تتمیّز بأنّها 

ال، تختلف عن القصّة وتغطّي فترة زمنیة أطول وشخصیات كثیرة، لغتها نثریة، وقوامها الخی

.)1(ة، وهي في الغالب من صنع خیال المؤلّفسّیرة الذاتیة المباشرة والحقیقیالتاریخ وال

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الأثرمجلة ، >مة الروائیة العربیة لنص الآخرالترج>:عبد الغني بن الشیخ-1

.33، 31، 30، ص2016، جوان 25عالجزائر،



توطئة

3

ى یصوغ ممارسة ومعرفة من قبل المترجم حتیحتاج إلى هي فنة جمة الأدبیوالتر 

.ي نقل عنها، وهو فنّ یحتاج إلى أمانة في النقلكما هو في اللّغة التراقالجمل بأسلوب 

رئ العربي بما فیها من إبداع وفنات عالمیة مترجمة استطاعت أن تجذب القاوهناك روای

.)1(، مثل ابتسامات ودموع لـ''فریدریخ ماكس مولر''وترجمة لقضایا المجتمع والناس

وایة المترجمة إلى اللّغة العربیة واحدة من القضایا أو الر المترجمالنّصوتعتبر تعددیة

ة من الترجمات العربیة في وجود عددالقضیهذهانتباه دارسي الترجمة، وتتلخصلفتتي الت

ل نقهي ة متباعدة أو متقاربة وخطّة المترجم تظهر من وقت لآخر في بلدان عربیالتي

مع الحفاظ على مقوماته كنص إبداعي.)2(ربیةللعالنّص الأصلي 

علوم اللّغة والفلسفة وعلم النفس بصفة عامة تخومةترجمة الحدیثالعلىویقع

هذه العلوم جمیعا مع علوم الفنون السمعیة ة على تخومعلوم الترجمة الأدبیوالاجتماع، وتقع

بي ساعده في التسعینیات، والمترجم الأدد تشاي فإذا كان علم الترجمة الحدیث الذوالبصریة، 

) أي إحالة référenceیه هنا بالإحالة (في نقل دلالة الألفاظ أو ما یسملا ینحصر همّه 

، بل )3(الأصليأو صاحب النّص ي یقصده المؤلّفقارئ أو السامع إلى نفس الشيء الذال

علیه أیضا مراعاة الجانب الجمالي.

1-https://weziwezi.com
.15، ص: 2،2000ط، القاهرة،2ط، دار الفكر العربي،وي، الترجمة إلى العربیّة قضایا وآراءسر العییشب-2
.02، ص: 21998ط،، دار نوبار، القاهرة، مصرة بین النظریة والتطبیقالترجمة الأدبی:د عنابيمحم-3



سرد

الفصل الأول

الذات والسرد



اتماهیة الذَ -1

اتتعریف الذَ -2

لغة-2-1

إصطلاحا-2-2

اجتماعیا-أ

أخلاقیا-ب

نفسیا-ت

فلسفیا-ث

اتأهمیة الذَ –3

الاغتراب-4

مفهوم الاغتراب-4-1

هیجل-أ

فیورباخ-ب

ماكس فیَیر-ت

كارل ماركس-ث

المفهوم الوجودي للاغتراب-جـ

وجوه الاغتراب-4-2

أسباب الاغتراب-4-3

الفرق بین الغربة والاغتراب-4-4

ات والوجودالذَ -5

ثنائیة الأنا والآخر-6

ego-اتالذَ -الأنا-6-1

l’autreالآخر-6-2

الصراع بین الأنا والآخر-6-3

والسردات الذَ -7

ماهیة السَرد-7-1

علاقة الذَات بالسرد-7-2

الذَات ونظریة الأدب      -8



ماھیة الذّاتالفصل الأول:                                                                        

6

:ماهیة الذّات-1

انعكاس كلّ ما بداخل فهي فیعمومهادت مفاهیم الذّات واختلفت اختلافا كبیرا، تعد

ل نظرة الإنسان عن وقدراته وطموحاته؛ أي أنها تمثاةكما تمثل وجهته في الحیالإنسان، 

ي یمرّ بها، نذات الإنسان هي نتاج الخبرات التأومن المعروف .ومهاراتهنفسه وقدراته،

ومدى تأثّره بالبیئة المحیطة بهفالذّات هي طابع خاص للإنسان

:تعریف الذّات-2

Le(أما بالفرنسیة)SELF(بالإنجلیزیة ذات كلمة الیقابل:لغة-2-1 soi ، ( وردت و

الصّحاح بمعنى: ذات الشيء حقیقة أو جهرة، ویعرف الجوهري لفظة ''ذات'' أنّها معجمفي

ي تمیّز الشيء عمّا سواه وتساوي الماهیة.الحقائق التمجموعة 

) على الجانب المدرك في الإنسان في مقابل الموضوع Sujetوتطلق ''الذّات'' (

)Objetيء () وذات الشEssence ،ها یعني بها ما هبة فإن) إذا استعملت هكذا مضافة

Enالشيء، أو جزء ماهیته، و( Soi یستخدم هذا الاصطلاح للدلالة على طبیعة الشيء (

بذاته بمعزل عن الأشیاء أو الاعتبارات الأخرى.

عي، بهذا المعنى یقال العالم الطبیفكر البشري وحده في مقابل ما یخصالما یخصفیو 

من حیث أنّها تختلف من شخص إلى آخر، ولكن من ها ذاتیة، لیست الثانویة إناعن الكیفی

ة.رات منطقیحیث عدم مشروعیتها في تكوین تصوّ 
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ذات مؤنّث: ذو: بمعنى صاحب، یقال: ذات مال، وذات أفناد، وجاء فلان بذاته: عینه 

.)1(ونفسه عرفه ذات

:اصطلاحا-2-2

الأفراد، ویعرف اة صاحب الدّور الأساسي في تكوین حی: إنّ المجتمع هو ااجتماعی-أ

علماء الاجتماع ''الذّات'' على أنّها: (بناء یفترض وجوده باعتباره أساس تحقیق التكامل 

والاتّصال بین خبراتها جمیعا؛ أي الأساس الذّي یجمع بینها في كلّ ''منظّم ومتّصل'' هذا 

اد المجتمع التعریف الاجتماعي لمفهوم ''الذّات'' یقوم على أساس الوحدة المتكاملة بین أفر 

تلف الخبرات؛ أي النشاطات الفكریة أو الواحد، وجوهر قیّام هذه الوحدة هو الاتّصال بین مخ

ي یقوم بها الأفراد، وهذه الخبرات توصل المجتمع إلى بناء ما یكوّنه على أساس المادیة الت

خرین، مع الآنّ الذّات تنمو من المخالطةأالتكامل والاتّصال، ویرى عالم الاجتماع ''كولي'': 

اة الإنسان یأتي عن طریق أوامر الاختلاط او المعاشرة مع وأنّ الأصل الاجتماعي لحی

.)2(الآخرین

ق ذاته وكماله على أيّ شكل من المجرّدات إنّ الإنسان لا یحق«'':MARKSیقول ''

ق الخلاَ حاد مع العالم بواسطة العمل وهیة والإیدیولوجیات، وإنّما یحقق نفسه بالاتمثل: الأل

ق ؛ بمعنى أنّ الإنسان لكي یحق)3(»المنسجمةة ناء والعلاقات الاجتماعیة العینیالبوالنشاط 

حكیم أومقران: البحث عن الذات في الروایة الجزائریة، دار الغرب للنّشر والتوزیع، وهران ، الجزائر، دط -1

.19، ص،2005
.20المرجع نفسه: ص،-2
.21المرجع نفسه: ص،-3
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وذلك بالاختلاط والمعاصرة مع ذاته وتكون كاملة یجب أن یكون منسجما مع المجتمع، 

رف الآخر، ویقوم ذلك أیضا على أساس الوحدة المتكاملة بین أفراد المجتمع.الط

كان مفهوم الذّات لدى علماء الاجتماع یعرف بمعنى التكامل بین : إذا أخلاقیّا-ب

الظواهر الاجتماعیة المختلفة، وعلاقة الفرد بعالمه الخارجي، فإنّ لعلماء الأخلاق مفهوما 

ة لمكانته في نشاط الناس ي عندهم وعي الإنسان لذاته كشخصی، إذ هاوتفسیرا آخر 

رة على مراقبة الذّات، أو سب الإنسان القدالاجتماعي المشترك، وبفضل وعي الذّات یكت

ات، وفي صلب وعي الذّات عند ة الذّ فاتها وضبطها وتربیه الهادف لتصر إمكانیة التوج

خصیة تقوم قناعتها وموقفها الذّاتي منها.الش

، ووعیه ضمن دیرتكز مفهوم الذّات عند علماء الأخلاق على وعي الإنسان كفر 

ة أخلاقیّة في توصل الإنسان إلى تحقیق ذاته كشخصیفراد، وبفضل الوعي یمجموعة أ

رء على تحقیق قناعته من خلال الضبط الذّاتي لأفعاله مفهومي الكرامة، والشرف، وقدرة الم

ئدة في المجتمع وهي الكرامة ااطا وثیقا بالقیم الأخلاقیّة السمیر، وترتبط الذّات ارتبهي الض

مة على بناء الذّات، ألا لوسیلة المساعدة أو القائرف والقناعة، ویضاف إلى هذه القیم اوالش

تحكم على ه سلوك الإنسان، وهي والضمیر هو المحكمة الباطنیة التي توجمیر، وهي الض

ا ویستقبحها ویحاربها منهب منها الإنسان ویمارسها أو ینفرر، فیقتر الأشیاء بالخیر أو بالش

.)1(ر على سلوكاتهلكي لا تؤث

.23، 22، 21ص،ةالجزائریث عن الذات في الروایة البح:حكیم أومقران-1
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ل بین كائن بعض علماء النّفس في تعریفهم لمفهوم الذّات بالفص: ینطلق نفسیا-ت

نفسیّة من جهة أخرى، ة و لإنسان كمادة حیویة وعقلیّة من جهة، وكحیاة حسیة وشعوریا

ر لسلوك الإنسان وأفعاله، فهي إثبات الأنا (تقویتها) وتعتبر الحیاة النّفسیة العنصر المسی

یملك شمسا داخلیة في ذاته، كل كائنأنَ فس إلى وتوفیر الحاجات لها، وذهب علماء النّ 

ى الالتصاق لكي یصیر كلّه شمسا.هي أن یكتشفها، وأن یلتحق بها حتة والمهمة الرئیسی

بها النفسي: هي بحث في حسن إنّ الغایة التّي ینشدها الباحث عن الذّات في جان

تجلّى بصورة دائمة الجدّة، ة، وبحث في الانعتاق یعني اكتشاف الحقیقة، حقیقة تظهر وتالحیا

ة والانعتاق یصل الإنسان إلى معرفة الذّات من الإنسان كائن حرا، ومن الحریوتصنع 

.)1(الحكمة بها یكتشف نفسه، وبهذا الاكتشاف یصبح خالق بذاته

ة، ویقول نسان وعن الذّات من قاعدة أساسی: ینطلق بحث الفلاسفة عن الإافلسفی-ث

ن عضوي وككائن اجتماعي، روحاني، لأنّه لا یستطیع أن یتجاوز وضعه ككائالإنسان كائن 

لیعیش حسب ما من علاقته بجسمه، ومن ضغط المجتمع علیهوأن یتحرر إلى حد

یقال أو د صدى لماانعكاس لما یجري في جسمه، أو مجر ة، ولا یكون مجرّدمقتضیات روحی

''الأنا'' بوصفه فردا، وبین ''الأنا'' بوصفه عندئذ من التفریق بینیجري في مجتمعه، ولا بد

د من حیث میلاده فأنا بوصفي فردا لا یتحد«:في هذا الأمر''نیتشه''قالشعورا بالذّات، 

وتكوینه الجسماني والعقلي؟ إنّما أنا كذلك نتیجة أسباب لیست هي أنا لأنّها لیست فعالیتي

.24، 23، صعن الذّات في الروایة الجزائریةالبحث :حكیم أومقران-1
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العالم الخارجي والظروف المحیطة، أمّا ''أنا'' الشعوریة الخاصة لأنّها أمور تتعلّق بالأنا، و 

بوصفي شعورا بالذّات فأنا فعل نفسي ذاتي، وهذا الفعل یغیّر أحوالي ویجعل مني كائنا آخر 

د هیئةفنیتشه ینفي أن تكون الذّات مجر ؛)1(»غیر الذّي كنته، إنّه یحیل اعتمادي إلى الحریة

ن، إنّما ذاته بتأثیر جسد مادي وفكري معیجسمیة وعقلیة فقط، فالإنسان لا یحصل حسب ت

خضوع لبعض القوانین الخارجیة التي لا علاقة لها ي ترغم الذّات على الالت(*)الأنا الأعلى

سات، ین، السلطة الأبویة، سلطة المؤسة فیخضعها إلى التقالید، الأعراف، الدبالذّات الداخلی

أثیرات للظروف الخارجیة تتعلق الذّات بالتر الذّات مساویة للأنا كما ومن هنا یمكن أن تعتب

وفي هذا كلّه إشارة من ''نتشه'' إلى أنّ م الحصول على فرصة للعمل، دوعمثل: الفقر، 

الذّات تتركّب من مركّب خارجي وداخلي، والمركّب الخارجي سبق وطرحناه، أمّا المركب 

وبفلسفة الذّات الفردیّة وهو عالم الدّاخلي متعلّق بالشّعور وبالأحوال، وبالتقلّبات النفسیّة، 

نفسي لا تحكمه أیّة قوانین.

ي یرید الاستجابة لقدره، ویجب أن یستفهم ذّات نتیجة استفهام والإنسان الذإنّ معرفة ال«

معرفة الذّات كأنّه خطة من ذاته عن ذاته، وأن یسأل ذاته من هو؟ ویبدأ البحث عن

یرىي یلجأ إلیه الإنسان، لأنّه مكان یجب أنالذلتنفیذ، فالذّات تشبه المكان ة لموضوعی

.25عن الذّات في الروایة الجزائریة، ص البحث :حكیم أومقران-1

الأنا الأعلى: یتضمّن جزئین: جزء فطري ویعني الغرائز الموروثة التّي تمد الشخصیة بالطاقة بما فیها -)*(

وجزء مكتسب هي العملیات العقلیة المكبوتة التي منعها الأنا (الشعور) من الظهور، وكما وصفها ''فروید'' الأنا، 

هي شخصیة المرء في صورها الأكثر تحفّظا وعقلانیة، حیث لا تتحكم في أفعاله سوى القیم الأخلاقیة والمجتمعیة 

والمبادئ.
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الذّي لآتي: منت االتساؤلاقتضي البدئ من یأو توضیحها )*(؛ إنّ تعریف الذّات)1(»رؤاه

كارها الخاصة، ومعتقداتها الفردیة بغض النظر یدفع بالذّات إلى إیجاد مبادئها الاخلاقیّة وأف

لذي یلجأ الفرد االتساؤل الذّاتياا، إنّ هذ؟الآخرون فیها أو یعتقده المجتمع بهارونعمّا یفكّ 

حها الدّاخلیة وصله إلى معرفة ذاته وإیجاده لها أو لثوابتها وملامیحول نفسه إلى طرحه

ریف الذّات على أنّها الملجأ الداخلي ه بنفسه وبوجوده، وهكذا یصبح تعیخلق له معرفة بقینی

لها معه، وحین یدرك وجوده الداخلي سیتمكن من معرفة عالم الفرد لیسائإلیهالذي یهرب 

ة.الموجودات الظاهرة والخارجی

له إیجاد اخلي یضمنكاردو'' إلى ذاته من تمركزها الدوإنّ وصول الإنسان حسب ''ری

ته، فیدرك بذلك علاقته بذاته من جهة وتمركزه الخارجي وعلاقته نفسه أو لنقل إیجاد هوی

بالذّوات الأخرى في المجتمع.

ا في تغیّیر طریقة التفكیر في ذاته، فهو یرى ذاته قابلة الإنسان یجد نفسه مستمر «و

؛ )2(»نا الكریمة، والأنا الحاسدةللتغیّیر، فهناك الأنا التي تحب، و الأنا التي تكره، والأودائمة

الأحسن، لأنّ ذات الفرد كیره إلىة إلى تغیّیر طریقة تففي حیاته الیومییسعىفالإنسان دائما 

، 1983، 3نصر.منشورات، عویدات بیروت، باریس، ط: نسیم.ر: معرفة الذّات، تماري مادلین داقي-1

.43، 42ص

الذّات: هي إحدى المفاهیم المختلفة التي تحاول فهم الإنسان، وذلك من خلال اعتبارها عاملا مساعدا -)*(

داخلي یتوسط ما بین داخل الإنسان والبیئة المحیطة به، فالذّات هي انعكاس لكل ما بداخله، وهي تمثل نظرة 

ان إلى نفسه وقدراته ومهاراته.  الإنس
.43المرجع نفسه، ص -2
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وأناس یكرهون، فذات الإنسان تتغیر تكون دائما قابلة للتغیّیر والتجدید، فهناك أناس یحبون 

فات. ره مرات أخرى إلى غیر ذلك من الصمرات وتكتحب

اق العلاقات والعقل والموجود، والإنسان في سیفس الجسم والن«الذّات هنا تشیر إلى «و

ل عنصرا من الإنسان منعزلا عن؛ بمعنى أنّ الذّات مركب معقد لا تمث)1(»بینهاالمتبادلة 

، المرتبط بمجتمعههمن جهة، وتفكیر حولل نفسهها تشكیل من تفكیر الفردالآخر، ولكن

أخرى رات خارجیةتبط هي الأخرى بمؤثي تر ومتشكّلة من نفسیته بمختلف تفرعاتها، والت

عنها.ب كعلاقته مع الناس وما یترت

ة ة والهویة، وعلى العقلانیفهو یدل على الحریة والمسؤولی«اني:أمّا المفهوم الث

ةاییثبت ذاته، وشخصیته یجب أن یتمتع بالحریة، والحّ ؛ بمعنى أنّ الإنسان لكي)2(»الثقافیّة

بة عن على النتائج المترتلبالتّأكید تتطلب المسؤولیة، فالإنسان یكون حرا، ویجب أن یتحص

الحریة، فمن المعروف أنّ الذّات لا یمكن فصلها عن مذهب العقل، فالعقل هو وعاء هذه 

اة.الذّات هي عبارة عن مشروع للحی، لأنّ كرة ینتجها بعد وعي وإدراكللفكر، والف

محمد المصباحي: الذّات في الفكر العربي الإسلامي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، قطر، -1

.168، ص، 2017دط،
المرجع نفسه: ص ن.-2
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كیفیة تفكیر الفرد حول تقییم وإدراك ذاته، إذ «ومفهوم الذّات بصورة عامة یشیر إلى

بمعنى ؛ )1(»دلیه أن یكون مدركا لذاته بشكل جیعبذاته، فإنمن أجل أن یكون الفرد واعیا

ة تفكیر الفرد، وبناء وإدراك ذاته تجعل منه إنسانا واعیا ومدركا لذاتهأنّ طریقة وكیفی

ورة العامة المطروحة في هذا التعریف لمفهوم الذّات هي ومسؤول عنها بشكل جید، والص

نب یم مختلف الجوایتمیز بها حول طریقة إدراك وتقّ إشارات إلى أنّ الفرد یملك كیفیة تفكیر 

دا.لهدف من ذلك هو جعله إنسانا واعیا ومدركا لذاته بشكل متقن جیذاته، واالتي تخص

معتقدات الفرد حول ذاته التي تتضمن صفاته «على أنهوطرح مفهوم الذّات بمعنى آخر 

ة بشخصیحو مفهوم الذّات متعلّق؛ یصبح إذن على هذا الن)2(»ةالجسمیة والنفسیة والاجتماعی

ة، طموحاته، من لفرد، حیث یشكل نظریة الخاصة اتّجاه ما یحبه ویكرهه، مشاعره الذّاتیا

طراف الأخرى من المجتمع، كما تمثل الذّات هذا التجسد جهة ونظرته لعلاقاته مع الأ

عات كلّها من عناصر الذّات.الجسمي الذّي یحتوي هذه التفر 

؛ )3(»جزء مهمّ من دراسة علم النّفس الاجتماعي والإنساني والتطوّري«ات مفهوم الذّ إنَ 

عنصر حاضر وله دور من المعروف أنّ علم النّفس الاجتماعي والإنساني وغیرها الذّات 

ماكلاود: سیكولوجیة  مفهوم الذات، ت: علي عبد الرحیم صالح سول -1

www.arapsynet/documents/docaliselfconceptpsy.���. 01ص.
.01المرجع نفسه: ص،-2
.نص المرجع نفسه:-3
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ي یرى فیه الإنسان نفسه عند تفاعله كبیر مهم؛ بمعنى أنّ الذّات تشكل البناء الأساسي الذ

زا بمعزل عنهم.ا فریدا وممیتجعل الإنسان یرى نفسه شخصمع الآخرین بكون أنّ الذات

:أهمّیة الذّات-3

ي التات للوصول إلى معرفة الأهداف والغایالذّات عند الفرد الوسیلة الخاصة تعتبر 

قة التواصل مع الآخرین، وكان الشعور یسعى الفرد من أجلها لتحقیقها، وهي أیضا طری

أنّ تقدیر «ها، حیث ا النفسیة وتمیّزها من خیرها وشر حیاتنننا من معرفة بالذّات هي التي تمك

اهر أنّ إدراك ضعف تقدیرنفسك، سوف یبدو في الظى أن تحبهو القدرة علالذّات ألا و 

رت شكلة من الأمور البسیطة. لا بالطبع، فقد تطو الذّات عند أحد الأفراد، وأنّ علاج هذه الم

ة، وأنت ثمرة هذه التجارب ولن لإیجابیة والسلبیة عبر سلسلة من التجارب اصورتك الذّاتی

؛ فالذّات عند البشر في طبیعتهم)1(»حدثا واحد الأثر المتراكم لهذه التجاربأویلغي قرار

رد متأرجحا بین للنفس، ویبقى الفحبإلاّ لیستة، والذاتمنسجمة بین الإیجابیة والسلبی

ة ویبقى ناك علاج لمشكلات العوامل السلبیأنّ هة في حیاتها، ورغم العوامل الإیجابیة والسلبی

دائما في حیز هذه التجارب.

:الاغتراب-4

اة، عشنا في تراثها زمنا طویلا نعاني ونشقى الاغتراب مسألة مهمة من مسائل الحی

ونفرح ونحزن ونسعد، تقبلنا ظروف الاغتراب كیف شاءت وتسقطنا إلى دروب سحیقة تارة، 

.110، ص2007، 1إبراهیم الفقي: الثقّة والاعتزاز بالنفس، مكتبة نور الحیاة، دار فراي، ط-1
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تارة أخرى، وهكذا نحن نعیش في عالم الاغتراب تشقى فیها حواسنا الوتنقلنا إلى الأهم

ون أن ها في داخل أنفسنا دتزاید ألامنا، نحس بكل هذه المشاعر الألیمة ونمتصومشاعرنا، وت

مع هذا كلّه لا ینظر إلینا اخل أنفسنا ویلات مشاكلنا و ع في دیشعر بنا أحد، نقاسي ونتجر 

ن إلى ذلك الوطن.ینا لسنا منتمالنّاس إلاّ نظرة واحدة هي أنّ 

ولعل أبرز .)1(وفق نظرةكل فیلسوف لهالاغتراب مفهومد تعد:مفهوم الاغتراب4-1

:من تطرق له بالتنظیر نجد كلامن

ي ه حالة اللاّ قدرة أو العجز التهیجل الاغتراب بأنّ الفیلسوف الألماني : عرف هیجل-أ

ف لصالح غیره لوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوظمخیعانیها الإنسان عندما یفقد سیطرته على 

بدل أن یسیطر هو علیها لصالحه الخاص، وبهذا یفقد الفرد القدرة على تقریر مصیره 

ه وتسهم في تحقیق تّأثیر في مجرى الأحداث التاریخیة بما فیها تلك التي تهموطموحاته وال

حالات العجز التّي یعانیها الفرد ذاته؛ فهیجل هنا یصف الاغتراب على أنّه حالة من إحدى 

عندما یفقد سیطرته على مجموعة من الأشیاء، حیث توظف لصالح غیره، وعندما یفقد هذه 

الأشیاء یفقد القدرة على تقریر مصیره، وخاصة الأشیاء التي تساهم في تحقیق ذاته، خاصة 

ت ذاته، فالاغتراب ثبعندما یكون ذلك الفرد مغتربا وبعیدا عن وطنه، فهو دائما یحاول ان ی

قدرة یفقد فیها الإنسان سیطرته عندما یكون في حالة اغتراب عن وطنه، فذاته في حالة اللا

الاغتراب في الثقافة الغربیة، متاهات الإنسان بین الحلم والواقع، مركز دراسات الوحدة العربیة، :حلیم بركات-1

.45، 42، 39، 38، 37، ص2002، 1بیروت، لبنان، ط
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طر یف لصالحه بل یسما یكون الفرد مغتربا لا شيء یوظدائما تحاول إثبات نفسها، فعند

علیها غیره.

یني إیمانه الدّ سه لأنّه یعكس من خلال عتبر أنّ الإنسان یغترب عن نفا:فیورباخ-ب

أفضل ما لدیه ومن نفسه من صفات على ما هو خارج ذاته.

لة عامة في المجتمعات ز على اغتراب العامل، وهي حا: ركفیّیرماكس-ت

اة.م قوّة غیر إنسانیة بجمیع جوانب الحیتتحكة، حیث أسمالیالر 

: حوّل مفهوم الاغتراب من مفهوم فلسفي إلى مفهوم اجتماعي ماركسكارل-ث

أسمالیة.ت الر حالة عامة في المجتمعاعندهاقتصادي، ویظهر أنّ الاغتراب

:المفهوم الوجودي للاغتراب-د

رب الاغتراب كمشاعر التعلّق صل عمقا بتجاة عدة موضوعات تتتناولت الوجودی

ة والقلق والعبث والغربة والعجز واللا انتماء، ر وما یرافقه من أحاسیس المسؤولیابحقالاختی

ت صورة للإنسان الحدیث على أنّه في الوجود كمسافر فوق بحر لا خریطة له.ورسم

:الاغترابوجوه-4-2

لالات، فمنه الاغتراب عن الوطن إلى جهات للاغتراب عدة وجوه من المعاني والد

ه یعیش غریبا بین ب النفسي وذلك حین یشعر المرء أن، ومنه الاغتراقاسیة بالنسبة لهبعیدة و 

الذي ینفصم فیه، وهناك غتراب الاأبناء مجتمعه، ومنه أیضا اغتراب المرء عن نفسه، وهناك 

ي ینفصل فیه الإنسان عن أهله وأصدقائه ویهرب إلى مجتمعات أخرى.الاغتراب الذ
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أ لنا منذ الوهلة الأولى أنّها عبارة عنیالاغتراب فإنّه یتهكلمة علىوإذا ألقینا نظرة 

ون البراري ثلا نجد الكثیر من المغتربین یشقسفر ومسافرین، وبعد عن الدیار والأهل، م

ي یدخل في إطار البعد عن والصحاري، فالاغتراب الذي تود الحدیث عنه هو الاغتراب الذ

.)1(الوطن، وما یولده هذا الاغتراب من أثر في نفس المغترب

هناك مجموعة من الأسباب لعل أبرزها::أسباب الاغتراب-4-3

الحاجة إلى المادة: هي التي تدفع الإنسان إلى الاغتراب، فهو یعتبرها بمثابة العصب -

ة ع أن تدفع الإنسان إلى جهات فوقیة وهذا سبب من إحدى الأسباب الرئیسیالقوي، تستطی

للاغتراب.

ثلاثة، ولكن عندما یبدأ د سنوات اغترابه بسنتین أو إلى جانب أنّ المغترب یجد-

بالحصاد المادي تقوى شهوة الطمع في باطنه، حیث تصبح القناعة كلمة ضائعة بین أكوام 

الدنانیر.

السعي وراء العلم والحصول علیه هو سبب آخر للاغتراب، یقطع فیه المسافات -

)2(الطویلة

الغربة والاغتراب باهتمام المفكرین ظاهرتاحظیت :الفرق بین الغربة والاغتراب4-4

، 1طالب یاسین: الاغتراب، تحلیل اجتماعي ونفسي لأحوال المغتربین وأوضاعهم، المكتبة الوطنیة، عمان، ط-1

.12، 09، ص1992
.16، 15المرجع نفسه: ص-2
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غم من أنّ معظم بینهما، وعلى الر ة فرق بین أنَ ثمین أشاروا إلى والأدباء الذوالفلاسفة 

ة، إلاّ أنّنا نلمس فروقا بینهما من حیث الدلالة، ما من المترادفات اللّفظیمعاجم اللّغة قد جعلته

قاهرة، مخارج الإنسان كمعنى لأسبابالغربة هي البعد والتنحي عن الناس، «أنَ إذ 

، وذلك یعود لأسباب الأمالمجتمعالابتعاد عن ؛ أي أنّ الغربة هي البعد الوطن و )1(»دمجر 

ة، وهذه الغربة خارج إرادة الإنسان، كما تكون لدراسة أو العمل، الحروب السیاسیعدیدة منها ا

؛ )2(»وهي بذلك مرتبطة بالمكانة، وفراق الأهل والأحبالغربة مقترنة بالبعد عن الوطن «

جل العمل أو أب الإنسان غالبا من ، إذ یتغر حیث أنّ الغربة تعني البعد عن الوطن والأهل

الدراسة، وهي انتقال من بلده إلى بلد آخر.

ة: غربة المكان، غربة النفس في وطن غیر الوطن، غربة وجودی«الغربة عند شعرائنا 

وم الحدیث اغتراب عن الجذور، بینما هي في المفهوعأهل غیر الأهل، غربة الر وسط 

ربة ؛ حیث أنّ الغ)3(»ةالفارغ قلبه من كلّ القیم الروحیف الغربي حضاري وموقف یتخذه المثق

هم، كما اعتبروها انكون منها بسبب هجرتهم ونفیهم من بلدتین یشنجدها بكثرة عند شعرائنا الذ

أنفسهم غرباء في وطن آخر وسط أهل تبارإضافة لاعغربة النّفس في وطن غیر وطنهم، 

، وتكون الغربة التواري والاختفاء عن الآخرین، وتكون الغربة في ینغیر أهلهم الحقیقی

.90ي، صممصطفى فاروق عبد العلیم محمود: الاغتراب في شعر ابن أیدمر المستعص-1

Htttps://jffe.journals.ekb.eg

نضال علیان عویض العماوي: الغربة والحنین في شعر أحمد شوقي،مخطوط إشراف د/ ماجد محمد النعامي، الجامعة -2

.30، ص:2010الإسلامیة غزة، فلسطین، 

.31المرجع نفسه: ص-3
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أن یغیّر شاء المثقّف الغربي الذّي یریدحالمفهوم الحدیث الاغتراب الحضاري الذّي یسكن أ

ة على اء الحضارة الإنسانیالحضاري لبنالاجتماعي ومقاومته للانصهار في الوسطالواقع

ة.متطابقة مع الفطرة الإنسانیأسس

ل الإنسان من كلّ ما یربطه بالحیاة والحیز الإنساني وتحرك تستأص«ظاهرة الغربة إن 

رات ة إلى زففي عوالمه الباطنیة، أنغام الحزن والشقاوة، ولكنها تتحول في الأعمال الشعری

نّ ظاهرة إحیث ؛)1(»البائسة وانتصار للفرج والخلاصاة الجائرة حزن، وصرخة في وجه الحی

الأرض، وجهة، عرفها الإنسان منذ ان وطئت قدماه على غربة والحنین قدیمة قدم الإنسانیال

ي یعیشها هذا، وذلك إضافة إلى الأوضاع التوما زال یلازمه وتصاحبه بمأساتها إلى یومنا 

عر العربي الحزن والألم والشقاوة، وكان الشغام رّك داخل الإنسان أننسان، وهذه الظاهرة تالإ

بتلك الشواهد منذ بدایاته، وتحوّلت أعمالهم إلى مواضیع عن الألم والحرقة، فلقد كان يءمل

عور بالغربة عن الدیار الأطلال وكان وقوفهم هذا هو الشالشعراء الأوائل یقفون على

قائمة لا جیب یواسیه ولا فكر ه مصیره في وحدة اب، حیث لا یسعى إلى من یوجوالأحب

بفارغ الصبر ینتظرنه على مواجهة الصعوبات، وهم دائمایمسعف ینیر طریقه، ولا عافیة تع

الفرج.

حمة دحماني: ظاهرة الغربة والاغتراب في شعر مفدي زكریاء، مخطوط، إشراف د/ عبد االله حمادي، مدكرة الماجستیر.-1

.51، ص2005/2006جامعة منتوري قسنطینة، سسم الأدب العربيق
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لمذمومة هي حالة فالغربة توجد منها المذمومة والمحمودة، امن خلال هذا نستنتج أنّ 

نسان، بینما الغربة الإي یعیشها نات الفطرة ومكوّنات الحضارة التعدم الانسجام بین مكوّ 

فر بعیدا.نتقال والابتعاد عن المجتمع والسهي الاالمحمودة 

زة للإنسان في عصرنا هذا وذلك بسبب مشكلة الاغتراب باعتباره حالة ممیبینما تعد

، والانعزالتضارب الآراء والاتّجاهات، ویكون الاغتراب مثل الانسلاخ عن المجتمع والعزلة، 

افتعال «ائدة في المجتمع، كما یكون أیضا السف مع الأوضاعم التكیبسبب عدوالاختفاء

ها المجتمع، وكذلك هو عجز عن ي یؤمن بلى القیم والأعراف والتقالید التالغربة والخروج ع

؛ )1(»وبمعنى أوضح الاغتراب طوعا والغربة تفرّ قسوا-داخل الإنسان–أثیر في المجتمع الت

ي یؤمن بها مجتمعه العادات والتقالید التبرفضحیث أنّ الاغتراب یكون نتیجة الغربة وذلك 

ختلاف بسبب التمیّز والتعالي عن لااأو،أو عجز عن الانتماء إلى المجتمع وتقالیده

المجتمع، وبكون الاغتراب طوعیا.

بالواقع المعاش، بعدم الصلةة یعاني منها الفرد، ویشعر معها نفسی«لة الاغتراب حاو 

ي هذا دین الأسري والاجتماعي، بحیث یؤدة بینه وبین الآخرین، وعلى الصعیویعد الهو 

یة ما ر الذّات، وذلك لعدم الشعور بأهمالانفصال إلى ركون الفرد إلى العزلة والانطواء وتحقی

، ومنه یعتبر )2(»اته نوعا من الهراء المعاشتالي فإنه یعد حییقوم به من أعمال، وبال

المستعصمي، مصطفى فاروق عبد العلیم محمود: الاغتراب في شعر ابن أدمر -1

.90https//jffe.journals.ekb.egص

.97المرجع نفسه: ص-2
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یشعر بالوحدة وعدم الاتّصال مع واقعه، إذ، داخلیاة یعیشها الإنسان حالة نفسیالاغتراب 

الانفصال إلى العزلة هذا ي هذه الوحدة وع الآخرین بعیدة، وفي الأخیر تؤدوتكون علاقته م

هو التي یقوم بها، والاغترابعمالالذّات، وحتى عدم إعطاء أهمیة لحیاته وللأواحتقار 

عن الإنسان. نساني والاجتماعي إلى شيء مستقلة تحویل منتجات النشاط الإمجرد عملی

انعدام السلطة والانخلاع، والانفصام عن الذّات والأنومیا «الاغتراب بمعنىكما یعني 

)anomieاة والإحباط نعدام المغزى في واقع الحیر والهداء والعزلة وا)، والأشیاء أو التذم

)frustration(«)1(صل لواضح أنّ المغترب منعدم على السلطة والانخلاع، وكذا فهو مت؛ وا

شعور بالإحباط عن الذّات والشعور بالاستیاء أو التذمّر والانسلاخ عن المجتمع والعزلة وال

اة.وغیاب المغزى للحی

ن إلیه لجؤو دون لأنفسهم یلي منعه الغرباء أو المتوحمثالي خیا«إنّ الاغتراب عالم 

؛ )2(»ي تربوا فیهتأقلموا مع واقعهم الاجتماعي الذراتهم، لأنّهم لم یللفرار بأفكارهم وتصو 

لأنفسهم، وهذا نیدالي متواجد عند الغرباء أو الموحباعتبار أنّ الاغتراب حالة ممیّزة وعالم مث

هم المحزنة رغم بعدهم عن مجتمعهم، فهم تة، ومعیشرهم السلبیب على أفكاوجد من أجل التغل

راتهم المحزنة، تساعدهم على التفكیر المؤام وتصو یفهموا العزلة ویرون أنّها الوسیلة التّي 

ة والألفة الذّات وذوات الآخرین ونقص المودعور بعدم التفاؤل بین هذا الاغتراب هو الش«و

.14ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكریاء، ص :حمه دحماني-1

.2010stoniato@.yahooعرفات كرم مصطفى: ظاهرة الاغتراب، توطئة-2
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؛ حیث أنّ )1(»جتماعیة مع الآخرینمعهم وندرة التعاطف والمشاركة وضعف أوامر المحبة الا

الفرد بالغربة والانفصال عن النفس وعن الآخرین وذلك ما یؤدي إلى الاغتراب هو شعور

ة وغیابها، ویبتعد نهائیا عن المجتمع وعدم انتماءه إلیه.نقص الصداقة والمود

شعر الاضطرابات في علاقة الفرد بنفسه والعالم من حیث ی«الاغتراب نوع من ویعتبر 

ة واقعه بسبب فقدان المعنى المتمثل بصورة أساسیالمرء بأنّه غریب عن ذاته منفصل عن

ي ؛ إذ یكون الاغتراب هو الانسحاب عن المجتمع وعدم وجود تفاعل اجتماع)2(»في الهدف

ي یعیش فیها، وذلك ما یشعر بأنّه غریب عن ذاته، فهو بین المغترب وبین الجماعات الت

اة لا معنى أي الشعور بأنّ مصیره لیس في یده وحیانفصال عن واقعه والجحر؛ةیعیش حال

لها معدومة الهدف.

ة وقوى شعور الانفصام بین الذّات الواعیة و حالة نفسینستنتج في الأخیر أنّ الاغتراب 

حوّل ي یكون غریبا عن مجتمعه، أو ذلك الإنسان الذّي وعي، فالإنسان الاغترابي هو الذاللاّ 

ة بمجتمعه.ى إنسان ذي علاقة غیر ودیإل

:الذّات والوجود-5

كلّ صلة بین موجود وموجود هي صلة بین ذات وذات، إمّا بین الأشیاء، «الوجود هو

على فلا وجود لغیر احتكاكات میكانیكیّة ''لا صلات'' ولا تكون الأنا ذاتا إلاّ إذا انعكست 

إضاءات نقدیة،جامعة أزاد فاطمة جمشیدي : ملامح الاغتراب في شعر "علي فودة" وردود فعله علیها، مجلة -1

.67، ص2016،  27الإسلامیة، إیران، ع

.62یها، صملامح الاغتراب في شعر "علي فودة" وردود فعله عل:ديجمشیفاطمة -2
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یتها وتأكیدها لها بامتلاك ذاتها واكتساب حر مح ل الباطني یسنفسها، وهذا الانعكاس أو التأم

یمكننا أن نقول وفقا لما ومنه؛ )1(»في الوقت نفسه، كیف یمكن إذن أن تؤثّر في ذات أخرى

ما هو ظاهر للعیان ود حسب المذهب الوجودي أي بین كلصلة بین الموجكلنأسبق 

ذات وذات أخرى؛ نفهم هي سوى صلة بین دا في الواقع، وبین موجود آخر ماملموسا ومحد

يء نفسه، وما وأنهما یدلاّن على الشیینالذّات في منظور الوجودهومن هذا أنّ الوجود 

وغیابها عكس .....لة تتطلبذات أخرى یندرج تحت تسمیة ''صلة'' والصیكون بین الذّات و 

بعلة یكیة، فهي ظواهر مرتبطة العلاقة بین الأشیاء التي تكون خاضعة لاحتكاكات میكان

عني أنّ الذّات هي الوجود، بوعي الذّات به؛ أي لا معنى للوجود إن تهبة هذالسببیة والمسب

فهم نفسها والانعكاس لم تفهمه الذّات، والتي یجب أن تعود قبل فهم الوجود والاتحاد معه إلاّ 

تواصل أوصل أو تكن لذات أن تتا لتحقیق تأثیر في الذوات الأخرى، فلا یمإلیها داخلی

بفهم داخلي لنفسها.تتفاعل مع ذات أخرى إلا

مزدوجة، وهي: دلالة باعتبارها تیارا فلسفیا نمت في داخله مذاهب ة دلالة للوجودی

ي انتشرت متعددة، ودلالة بوصفها ظاهرة اجتماعیة موسومة بكلمة ''وجودیة'' تلك الكلمة الت

ة سؤال مبدئي یعرض نفسه لك فثمفي الأعوام الأخیرة، ومع ذانتشار البلاغة غیر المألوفة 

تلقاء نفسه، بل ألا وهو تعریف ما یفهم من كلمة وجودیة، ذلك أنّ هذا التعریف لا یأتي من 

أنّ فكرة ذ یجوز للإنسان في الواقع أن یظنخذ دلالات شتى، إإنّ فكرة الوجودیة نفسها تت

، 1ریجس جولیفیه: المذاهب الوجودیة من كیركجورد إلى جان بول سارتر،دار الآداب ، بیروت ، لبنان، ط-1

.42، ص1988
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دار واحد، ویرى فلسفة الوجود ینبغي أن تفرض نفسها على الجمیع، بمعنى واحد وبمق

''بسبرز'' أنّ النّظر في الوجود یقتضي انكار للفلسفة باعتبارها مذهبا وأنّ ''فلسفة الوجود'' لا 

ة، و''هیدجر'' قال أنّ عني سوى تحلیل الوجود من حیث أخص ما فیه من فردیة وعینیت

.)1(ها إلیه ''بسبرز''جودي التي یردالوجودیة تقتصر على التحلیل الو 

رین والفلاسفة من آراء الذّات بما فیها من غموض، وتنوع عددا من المفكت وشغل

سقراط الأولى، ومن تلاه من فلاسفة الیونان، وفي العصر الحدیث لقیت هذه الكلمة اهتماما 

واسعا، وجمعت للكثیر من البحث والتفكیر، كما تناولتها مذاهب كثیرة، مثل: المذهب 

.)2(ةالإنسانیدراسة الذات حیث سعى الباحثون إلى الوجودي،

:ثنائیة الأنا والآخر-6

ة عبرت عنها الروایة العربیالمسائل والقضایا التّي تعد إشكالیة الأنا والآخر من أهم

ز فیها الإنسان تبدأ من خاصة، حیث أنّ الحالة الاجتماعیة التّي یتمركةعامة والجزائری

ف مع الآخرین، وذلك ما جعله یشكّل وقد یحافظ الفرد على ذاته ویتكیعلاقة الانا والآخر،

العلاقة مع الآخر والاعتماد على أدوات التواصل فیما بینهم.

للإنسان، وهي أیضاي قعتبر الذّات بمثابة الدرع الوات:)egoالأنا (الذّات) (-6-1

.7، 6، 5: المذاهب الوجودیة من كیركجورد إلى جان بول سارتر، ص ریجیس جولیفیة-1

مها الفیصل: البحث عن الذّات، دراسة في روایة سفینة وأمیرة الطلال، مجلّة الأثرالأدبي،.جامعة قاصدي -2

.191، ص2005، 4مرباح، ورقلة، الجزائر،ع
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صلة الحالات النفسیة المتغیرة والمتة، كما أنّها مجموعة منوهي أیضا الذّات الواعی

شاط الإرادي العقلیّة، ویشرف على الننل الأنا الإدراك والتفكیر والحكمة الملائمة فتمث«معا 

؛ حیث تعتبر الأنا بمثابة تفاعل الفرد وحصوله على المعلومات حول ما یحیط به، )1(»للفرد

كما أنّها ة جدیدة، وإنتاج تنظیمات عقلیة، الحاضرة مع الماضیوالتفاعل أیضا في المعلومات

شاط الإرادي والواعي.تعتبر حكمة عقلیة وملائمة، وتكون في مسار الّ 

جهاز ''الإدراك الحسي'' ثم یبدأ كون نواته تي تنشأ بوضوح من ذلك الجزء الذ«الأنا إنَ 

لأنا هي إدراك فا، ومنه )2(»الذاكرةي یجاور الأنا الباقیّة في في إشمال ما قبل الشعور الذ

عور الذي یكون في إدراك ووعي حسي خالص یطلق على العملیة العقلیّة، ویكون ما قبل الش

اكرة.الموجودة في الذالآثارنفسه، ویكون أیضا مجاور

اتي، النفسي، الحی«بعین الاعتبار على أصعدة مختلفة، منها: الأنایمكن أخذو 

ة مثبتة بهذا التمثیل و(الأنا) تمثل الوحدة الشخصیلخلقي، المجتمعي والدیني...إلخ، ا

ن أشكال مختلفة كما أنها یمكن أن تكون رة عوتكون هذه الانا معب.)3(»استقلالها الذاتي

ي عن ذات، والتر إلاّ أو غیرها، وماهي إلاّ وحدة شخصیة تعبة و خلقیأة نفسیة أو اجتماعی

هي ذات الإنسان.

.78، ص، 2011، 1لبنان، طبیروت، حرّر ذاتك منك، دار الفارابي ، عماد سامي سلیمان:-1
.40، ص، 1975،  4، طت: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت، لهوموند فروید: الأنا واجسی-2
.44، ص، 1973، 3نسیم ناصر: معرفة الذّات، منشورات عویدات،.بیروت، لبنان، ط-3
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الفرد حالةنسب إلیهوحدة الذّات، وهي ذلك المبدأ الذي تحال تكون الانا هي على كل

الأنا الذّات، والذّات هي كلّ ما یشتمل علیه هذه الذّات من «ومن هذا فإنّ .تهیأو فعال

راتومن أفكار وطموحات وصراعات، وتوتة، خصائص نفسیة عقلیة أو مزاجیة ودفاعی

و الانتماء أو الأمن و ة، كالحجات للحب أوحاجات فیزیولوجیة، وحاجات نفسی

أنّ الذّات هي الأنا وكلاهما یعبران عن مجموعة من ؛ ومن هنا یمكننا القول )1(»الذّاتتحقیق

إدراك ماهما الإرادة والإدراك للفرد، فهالأفكار والتصورات، وكذا الإدراكات السلوكیة، وكما أن

ي یدركها ممارسات الیومیة التلى تجربة ملموسة من خلال الإماالعقل للواقع، ومن ثمّ تحویله

العقل.

ذا حسب والأنا حسب ''دیكارت'' مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمعرفة والعقل والفكر، وه

ر إذا أنا موجود''؛ إذن فالأنا یقابلها الآخر، كما أنّهما یعتبران خلقین مقولته الشهیرة ''أنا أفك

.الآخر وتداخلها معهوجودها إلاّ من خلال تواجدتثبتلالبعضهما ؛ حیث أنّ الذّات 

:)L’autreالآخر (6-2

عور لا لتّي تشعره بذاته، ویكون ذلك الشة ایتز بشخصإذا كان الإنسان بطبعه یتمی

معنى له من دون الآخر، لأنّ الإنسان یتعامل ویتفاعل مع الآخر أو الغیر.

أنّ «:بقولهشاكر عبد الحمیدكدهالباحثوهذا ماأوالآخر هو المقابل للأنا والمثیل له، 

مّة من الأمم، فالآخر قد أالآخر قد یكون أحد الأفراد، وقد یكون جماعة من الجماعات أو 

رائیلیة في الفكر الإسرائیلي عمرو عبد العلي غلام: الأنا والآخر ''الشخصیة العربیة والشخصیة الإس-1

.09، ص2005، 1طالقاهرة،مصر، المعاصر''، دار العلوم للنشر والتوزیع،
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من هذا القول ندرك أنّ ؛ و )1(»اا أو قد یكون صدیقا وقد یكون عدو یكون قریبا أو یكون بعید

الآخر یض له، ویمكن لهذاالأنا، فهو نقا عن قد یكون مختلففهو مختلفة اخذ أبعادالآخر یت

ر اتّجاه الأنا.أن یحمل صفة الخیر أو الش

ا، ونجد أنّ الأنا والآخر خص المختلف عن الأنالجدیر بالذكر هنا أنّ الآخر یمثل الشو 

الأدبیة الاعمالهما مجرد ضمائر سردیة مستخدمة في الروایات والقصص والحوار، وكل

ستدعى حضور ترد قة أنّ استعمال أيّ من ضمائر السة وفي الحقیوحتى في الحیاة الواقعی

الأنا والآخر.

د، المختلف والنقیض للأنا بما یحمله الآخر هو الض«وجودهما مع بعض فإنّ وعند

ي یقابل  ومنه یكون الآخر هو الشخص الذ؛)2(»من صفات وخصائص وقیم متنوّعة ومتباینة

ة.الآخر یبسط للذّات قیمة الوجودیفات والقیم، كما أنّ الذّات، فهما یختلفان من حیث الص

من مقوّمات و مفهوم جوهري إضافةإلى كونه كما یعتبر الآخر الجانب الذّي یقابل الأنا 

الباحث جان فارو في بحثه له «:قالالذّات، ولا تكون كذلك إلاّ من خلال وجود الآخر، كما 

': ثمّة نزعة إلى طرح التساوي"الإنسان= وعي" بعنوان ''الآخر  من حیث هو اختراع تاریخي'

على أنّه تساوي بدیهي، والحال أنّ من یسلم بالوعي یسلم بإدراك الذّات من حیث هي فرد، 

ة في الفكر الإسرائیلي ة الإسرائیلی: الأنا والآخر ''الشخصیّة العربیة والشّخصیعمرو عبد العلي غلام-1

.12المعاصر''، ص 
جامعة الناصر، صنعاء ن، مجلةجلجب في كونبهاالال و محمد كمال سرحان: الذّات والآخر في جمحمد -2

.244، ص: 2015، دیسمبر 6عالیمن، 
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ي تعتبر تساوي ي هي الذّات الت؛ وذلك أنّ البحث بین الأنا الت)1(»فیسلم إذن باكتشاف الآخر

ة یجب نضره الذّي یسلم بالذّات الفردینّ فية، حیث أبالآخر الذّي یمثّل الأنا الجمعیبدیهي 

ي من أجل الأنا، وأنّ الآخر هو الذأن یحتوي ویناقض الجانب الآخر، لأنّ الآخر خلق 

یعكس للإنسان الصّورة الحقیقیّة التّي یكوّنها  عن نفسه.

مركب من صفات وخصائص النفس البشریة والاجتماعیة «والآخر هو عبارة عن 

أن تعریف یطلق على ''الأنا'' من شأنه ینسبها فرد ما إلى الآخرین، وكلة،ریوالسلوكیة والفك

هو مجموعة من فس ؛ أي أنّ الآخر من منظور علم الن)2(»یطلق على ''الآخر'' أیضا

ة التي ینسبها فرد أو جماعة إلى الآخرین، والبشریّة والفكریة والنفسیة السلوكات الاجتماعی

ترتبط بعلاقة اختلاف من حیث الجنس أو الفكر مع انا أخرى، وبینما تكون الأخیرة ناوالأ

هي الآخر.

ة تساعد الأنا على تحقیق و سوى بنیة رمزیهماأنّ الآخر في الأخیر یمكن القول

وجودها.

ة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي نا والآخر ''الشخصیة العربیة والشخصیالأ:عمرو عبد العلي غلام-1

.11صالمعاصر''،
.17المرجع نفسه: ص-2

جاء في لسان العرب عن ''الآخر'': أنّ الهمزة والخاء والرّاء أصل واحد ترجع عروبه، وهو خلاف التقدم، -)*(

وهو قریب مما مضى ذكره، إلاّ أنّ قولنا آخر الرجلین، وقال الآخر هو لقول ابن درید (أستد ملائمة وأحسّ 

ن أحمد بن فارس زكریاء.، معجم مقایّیس اللّغة، أبو الحس60مطابقة وآخر جماعة أخرى)، ص
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:صراع بین الأنا والآخرال-6-3

والآخر أهمیة كبیرة في الدراسات الفلسفیة الأناصراع بین الأخذت العلاقة القائمة على 

ة وجدت منذ وجود الإنسان على الأرض، لأنّ مسألة جدلیل والنقدیة، إذ أنّها بكلّ بساطة تمث

د حدود نائیة هي مجّ مقابلة للإرادة الأخرى، وهذه الّ العالم إرادتان، ومنها تكون هناك إرادة

ي إلى اتفاقهما وغیاب الاحترام والتبادل یؤدمختلفین، وذلك في حالة عدمنذاتییبین فاصلة

خرق وتشكّل الصراع بینهما.

واقع الحیاة، بل إنّ الصراع هو «وهكذا فإنّ فكرة الصراع تأخذ دائما حضورها في 

وجد أساسا لعلاقة إذنراع؛ فالص)1(»دهاویحي یحكم علاقات الأفراد زلي الذاة الأقانون الحی

ذلك احتلّ مكانة متمیّزة في فكره، إذ یعتبر هو الأساس للوعي والوجود، وبه لالأنا والآخر، و 

ون تدرس طبیعة العلاقات الموجودة بین الأفراد والجماعات، فهو صراع موجود منذ الأزل یك

تناقض والنفي السلبي بینهما.الي إلى بین طرفین، فهو في الأخیر یؤد

الفصل ونوع من التنازع والتصادم بین نا والآخر یعنيإنّ الصراع القائم بین الأ

نا إلى نفسه على أنّه وعادة ما ینظر الأ«الطرفین، ویكون واحد منهما مختلف عن الآخر 

حیث أنّ الأنا دائما ؛ )2(»والأسوأالأكمل والأصوب والأفضل، والآخر هو الناقص والخاطئ 

ه بالأسوأ والخاطئ، ویصفیرفع من قیمته عن الآخر، إذ أنّه یعتبر الآخر من الهامش ما 

الأنا والآخر في شعر المتنبي: دراسة في إشكالیة الظاهرة وتجلیتها، الحویطات مفلح، المجلة الحویطات مفلح:-1

.145، ص2015، الكویت، 131، ع33العربیة للعلوم الإنسانیة، الكویت، مج
.01لمحمود درویش، صخلیل عودة، جدلیة العلاقة بین الأنا والآخر في سیناریو جاهز -2
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فاق نا والآخر تمثل النظریة العدائیة أو الضدیة بینهما وعدم الاتة بین الأوهذه العنصری

بینهما.

ات الأولى لوجود الإنسان على هذه عود إلى البدایراع بین الأنا والآخر صراع یإنّ الص

اد بینهما.ضوتكمن في علاقة التالإنشاءة رض، وهذا الصراع قائم على ثنائیالأ

نا والآخر، الرّجل (الأنا)، المرأة ن یمثّلان الأیلذالمثال نأخذ المرأة والرّجل السبیلوعلى 

ظلّت «صراع بین المرأة والرّجل، حیث الة تشكّل ، وفي الدراسات العربیة والأدبی(الآخر)

حافظ فیه الذّيتهیمنة الرّجل تلعب دورا في إقصاء المرأة، بوصفها كائنا أضعف، ففي الوق

ت تعاني الإقصاء ته نرى أنّ المرأة كائن أضعف بقیالرّجل/ العنصر الأقوى، على صدار 

ومنه فالرّجل في المجتمعات یتصف بالقوة والشجاعة على عكس )1(»والتهمیش والاستلاب

والاحتقار كائن أكثر ضعفا وأكثر قهرا، فهي تعیش حالة التهمیش أنها المرأة التّي ینظر إلیها 

ط. طرف المجتمع المتسلمن

''الآخر'' في لان ''الأنا'' وللذین یمثعیف واي والضة المرأة والرّجل بوصفهما القو إنّ قص

في قصائد ما نجدالأدب والشعر الذي نوقش بقوّة إقصاء المرأة عند بعض الشعراء، مثل

:)2(قالدعا إلى تهمیشها، حیث المتنبي الذي لم یولي الاهتمام إلى المرأة و 

فمن عهدها أنْ لا یدومَ لها عهدً ***إذَا غَدَرتْ حَسْنَاء وفَتْ بعدهَا       

هیثم كاظم صالح: استنطاق ظاهرة العنف، دراسة في شعر أبي الطیب المتنبي، مجلة أبحاث البصرة (العلوم -1

.37، ص2012، 1،ع37البصرة، العراق،مججامعة.،الإنسانیّة)
، من قصیدة المتنبّي ''لقد حازني وجد بمن حازه بعد''.38المرجع نفسه: ص-2
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وإنْ فَرَكَتْ فاذْهَبْ فما فَرَكَهَا قَصْدٌ ***وإنْ عَشِقَتْ كانَتْ أَشَدُ صَبابَةٌ       

وإنْ رَضیتْ لم یَبقَى في قلبها حَقْدٍ ***وإنْ حَقَقَتْ لمْ یَبْقَى في قلبِها رضى  

في ذمّه للمرأة.لم یتوان المتنبيبأن نلاحظة الشعریمن خلال هذه المقطوعة 

وجود الأنا على حساب الآخر، فیهاة یكونإنّ جدلّیة الأنا والآخر هي جدلیة افتراضی

الأنا والآخر، خلق علاقة التضاد والصراع بین تویكون أیضا إلغاء الآخر لصالح الأنا، وهنا 

ة، ه في بعض الخطابات العربیالبالغة للأنا وإلغاء الآخر، وهذا ما نجدیةوذلك بإعطاء الأهم

هیمنة الأنا في «ي للآخر، وتكون م وتمجید للأنا وكبت وإلغاء كلحیث أنّ هناك تعظی

غ، بل تولّدت اهرة من فراهذه الظالخطاب تعني في أغلب جوانبها إلغاء الآخر، ولم تأت

التملك، واستظهار تمع، والإنسان بطبعه یمیل إلى حبمجقافة العامة للعبر طرق أهمّها الث

إنّ الأنا تكون .)1(»الأنا، وهذا أمر طبیعي غیر أنّ هیمنته على الخطاب أمر غیر طبیعي

وكانت هذه الظاهرة .الانتباه إلى نفسها فقط، وتلغي الجانب الآخر منهاللفت في الخطاب 

الإعلاءنفسه و ن یحبفي الحقیقة االإنسان قافة العامة للمجتمع، لأنّ موجودة في إطار الث

، وهذا أمر فطري خلق مع الإنسان، ولكن في الخطاب أمر لا یعقل وذلك ما یولد منزلتهمن 

لضعف والجهل، وقامت بإلغائه العنف والتضاد بین الثنائیتین، إذ أنّها تعتبر الآخر یتّسم با

ي واحتقار حقوقه.الكل

.39صالح: استنطاق ظاهرة العنف، دراسة في شعر أبي الطیب المتنبي، صهیثم كاظم-1
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ر التواصل مع قطع جسو «المبدع حین یدّعي تفرده في الخطاب، یعني ذلكإنّ 

د، فالآخرتصل إلى حد العنف، كنتیجة نهائیة للتفّ أسیس لظاهرة أكبرالآخر، ومن ثمّ الت

نا تظهر في الخطاب فالأ)1(»شا في نظر الأنا المتمرّدة والمتسلطةیصبح مشوها، ومهم

البعد عن الآخر، ویكون هذا الآخر غائبا عنها وتلغیه ''الأنا'' كل متمرّدة وهي تكون بعیدة 

ك نتیجة من العنف بینهما، وذلال نوع، وهذا حتما ما یشكعدم التواصل معهببشكل كلّي 

من شأنه، ویبقى في الأخیر مشوّها ت لأنّها قلبحیث ة للآخرین عدم إعطاء صورته الحقیقی

مة.ومهمشا على عكس ''الأنا'' المعظ

نفسه أفضل في یرى هما الصراع بین الأنا والآخر صراع وجود وكلّ واحد منإنّ 

و إثبات الحریة ي یقوم به الإنسان على ذاته، وهلخلق، ویتشكّل هذا الصراع من النشاط الذا

مع الأنا القائم الصراعااته لأنّه لم یعد له قیمة ممیّزة عنده، وهذللذّات، ورفض الآخر في حی

ة السیّد والعبد.إلى جدلیوالآخر یقودنا

یتعرّف السیّد«تحیلنا إلى أن الخاضع القائمة على أساس السید والعبدهذه العلاقة و 

ة بفضل ها صارت حقیقة موضوعینقط قیمة ذاتیة، ولكّ ة لم تعد فإلى ذاته بصفته حریة، حری

مع اعتراف الآخر بها (العبد) ویتماثل هذا الأخیر، وقد فضل الحقیقة المحسوسة،

یة الذّات، وهذه السیطرة وحب التملّك وحر لنزعة اویكون السیّد عبد،)choséité(«)2الشیئیّة(

.40، صیب المتنبيهرة العنف، دراسة في شعر أبي الطاستنطاق ظاهیثم كاظم صالح:-1
بیروت، لبنانسعاد حرب: الأنا والآخر والجماعة، دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، دار المنتخب العربي،-2

.08م، ص1994، 1ط
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ل العبد وما على هذا ل اعتراف الآخر الذي یمثة، وذلك بفضالحریة الذّاتیة موضوعیة حقیقی

القبول بهذه الحقیقة.إلاَ الأخیر 

ي اتّخذ مفهوم هذا الصراع القائم بین السیّد الفیلسوف الألماني ''هیجل'' الذكما نجد

لاعتراف به، وما إن یحصل مقاتل یبحث عن ا«في الأصلبأنه وصف السیّد إذوالعبد، 

ا، ویندفع في استهلاك الأشیاء التي حولها العبد، ویصیر هذا الأخیر سلبیى یصیر علیه حت

وجوده لذاته بأنّ و ل ومسیطر حیث أنّ السیّد حسب نظره مقات)1(»السیّد الحقیقي للتاریخ

یة ذاته وتكون هذه یبحث عن الاعتراف بحر إذن فهو بیعة وأشیاءها، یقطع صلته بالط

بوجوده من أجل الاعترافمعهاالعبدالتي یتصارع بیعة شیاء والطمع الأةعیالرغبة في القطب

لسیّد.لبیعة وتاریخي لمقاومته ذلك الأخیر سیّدا على الطلیصبح

ة، ولا تحدّد هذه كاسیبین القوى الفاعلة والقوى الارت«صراع الفيدولوز، بیّن ذلك كما 

ة هي لنبیل، العالي، والقوى الارتكاسی، اشيءا، كالقوى الفاعلة هي الالقوى كمیا بل نوعی

صار القوى العبد، السافل، وقد أدى صراع هذه القوى، كما یظهر ذلك التاریخ إلى انت

دى بالقوى الفاعلیّة اصراع بین السیّد والعبد ونالوحسب ''دولوز'' وصف .)2(»ةالارتكاسی

إلاَ أنَهوالقوى الارتكاسیّة للعبد، ورغم مدح السیّد ووصف العبد بالسافل والضّعیف، للسیّد

فهو یستعید انسانیته التي فقدت في القائم،راع في ذلك الصوجد القوى الارتكاسیّة منتصرة 

.09ص الأنا والآخر والجماعة، دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، سعاد حرب: -1
.13المرجع نفسه: ص-2
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ة الأخیر قوى ارتكاسیها لا زال السیّد یمنع من إنجاز فعلها وتبقى في راع، وبانتصار الص

میر ذاتها من أجل خدمة السیّد.تعمل على تد

كائن محارب، والأرستقراطي، عند نیتشه، «رأینا، أنّ السیّد عند هیجل هو في الأصل 

)1(»وّةاة وقي، خشن، وقوّة جسمانیة في الأصل، ولكونهم یفضون حیهو في الأصل كائن قو 

بالنسبةى هیجل أنّ السیّد محارب وشجاع في صراعه مع الآخر، ونفس الشيء أیضارأو 

ى أنّه یقیم الحرب مع نفسه، یستسلم في الصراع حتأنالقوي لا یمكنأن نیتشه الذّي اعتبرل

ة، ى وجوده ویمثل الحیاة والقوّة، وذلك للتغلب على الحیّة السلبیوذلك لكي یرفع من مستو 

إلاّ بالصراع مع العبد والانتصار ومصیرهان یحافظ على مكانته الاجتماعیةفالسیّد لا یمكن

علیه.

أنّ الصراع الجدلي القائم بین الأنا والآخر یعتبر السبیل بفي الأخیر یمكن القول

الوحید لتحقیق الوعي والوجود الحقیقي للذّات، ولا یتأتى هذا الوجود إلاّ عبر الصّراع مع 

خر.الآ

:الذّات والسرد-7

:ماهیّة السرد-7-1

بدوا ة الحدیثة، ویحضوره الفعال في حقل الدراسات النقدیخلالیة السرد منتنبع أهم

ة إلى ذلك، لما یحتویه من موضوعات مختلفة تخدم طبیعة أنّ الأدب العربي بحاجة ماس

.14في فلسفة سارتر ومسرحه، صالأنا والآخر والجماعة، دراسةسعاد حرب: -1
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باعتبار أنّ السرد مصطلح العمل الأدبي من حیث التحلیل والبناء ورفع سویّة العمل الأدبي 

أدبي فنّي، بحیث أنّ علم السّرد یتداخل مع الروایة بالأساس.

ات تفضي إنّ الذّات الساردة تنتقل بالتلقي إلى محطات متعددة الأغراض، هذه المحط

"بول عبرو ، ة نفسهاائي لحیاة الشخصیي ورو إلى مساحات واسعة وشاسعة بأسلوب قصص

ة تجمع طرفي السلسلة: دیمومة الزمن في الطبع، الهویة السردیإنّ «بقوله: عن هذا ریكور"

ة والذات متلازمان أي أنّ ؛ بمعنى أنّ السیرورة الزمنی)1(»ودیمومة المحافظة على الذّات

وسیلة ردیعبر عنه السرد، ویعتبر السالذّات فاعلة في الزمن والزمن فاعل فیها، وهذا ما 

ص الروائي.ة في توزیعها في ثنایا النجبارة في نسخ وإعادة تكییف الأحداث الواقعی

ف ایة، إذ یمكن ألا نسمع صوت المؤلل محور الرو الذّات الساردة هي كائن تمث«

ات الساردة هي ؛ الذّ )2(»ات، ولكن بدون سارد لا توجد روایةإطلاقا، ولا صوت الشخصی

صوت المؤلف، بل یوحي إلى بعض ألا نسمع أحیاناإذ یمكنل محور الروایة،كائن تمث

على ذلك، ولكن لا وجود لأيّ روایة بدون سارد یسرد لنا أحداثها ویمكن الأشیاء التي تدل

.ایا أو خفأن یكون ظاهر 

، ص 2014، 1فایز صلاح عثمانة: السرد في روایة الذاتیة العربیة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، ط-1

21 ،22.
عمیرات أسامة: تشكیل الذّات الساردة في الثقافة العربیة، بحث في الإنجاز والمحتوى، جامعة محصد البشیر -2

oussamaamirat@hotmail.com.6، 5الإبراهیمي، برج بوعریریج، ص 
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(الثاّبتة كانت او شفویّة كانت او مكتوبة) والصّورة («اللغةیحمل السرد یمكن أن و 

؛ هنا نقصد أيّ سارد یجب أن یمتلك لغة، فالسّرد یمكن أن تحتملها اللّغة، سواء )1(»متحرّكة)

شفویّة ینطقها الكاتب مباشرة مثلا: الخطابات والمقامات، أو المكتوبة یجسدها بإبداعاته 

وفنّیاته داخل الروایة: قصّة، أقصوصة إلى آخره من الإبداعات.

:علاقة الذّات بالسّرد-7-2

ة وبالقدرة على تسریدابة والشمولیحوایة، یتمیز بالر لر صیل في االسرد عنصر أ«

رد لبناء مكوّنات الذّات، وعناصر الهویة، فالأمم على الدوام تكون في أمسّ الحاجة إلى الس

اته من آفاق ینتجه التخیل واستراتیجیكیانها وتحریر ذاته من كافة أشكال الهیمنة غیر ما

لكّ داخل الروایة، فهو شامل السرد عنصر أصیل ومهم؛ بمعنى أنّ )2(»غیر محدودة

ة لا تنتج عنها في الروایة، فهو یتمیز بالشمولیة التيجوانبه، كما أنه تلك العملیة الإجرائی

بحاسة ة، فالأممأو غیر أدبیةمختلف الخطابات سواء أكانت أدبیحدود له، یتّسع لیشمل

خه وقیمه وموقعه، وعن الآخر وكل ه وتاریل صورة على مجتمعماسة إلى السرد ، فهو یشك

بر ما ینتجه أشكال الهیمنة، وذلك عما یتصل به، وذلك لكي یثبت ذاتها وتحررها من كل

ة آفاق غیر محدودة.واستراتیجیاته من عد

6-5، صالمرجع نفسه-1
: السرد وتشكیل الهویة، قراءة في روایة ''البحث عن العظام'' للطاهر جاووت، مجلة مخبر ذهبیة جوادي-2

.87، ص2017، 13أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، ع 
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ي ینتج المعنى الفعل السردي الخلاق الذ«ة هو سیرة الذّاتیل الأدبي في الإنّ المتخی

فإنّ دراسة زه هو ارتكازه على ثنائیّة التفكیر والتذكر، لأنّ أهم ما یمیردي للسیر ذاتي، الس

مقوّمات الملفوظ السیر ذاتي یستدعي الوقوف على جدلیة ما بین الظاهرتین وكیفیات تفاعلها 

؛ بمعنى أنّ )1(»یرة الذاتیةلیه بمشروع بناء الهویة السردیّة في السنتاج ما نصطلح عإة بغی

وذلك بنسج ردي الذّي ینتج المعنى السردي،السیرة الذّاتیة هو الفعل السالمتخیل الأدبي في

بین الواقع والخیال) وأهم ما یمیزه هو مزج اللة (أي وإعادة تكیف الأحداث الواقعیة والمتخی

ر.ارتكازه على ثنائیة التفكیر والتذك

المرآة التي یلتقي فیها الفرد مع ذاته، «یرة الذاتیة هي نّ السأاسدورف غد جورج و أك

ضا عن النفس والاعتزاز بقدرات عن أحاسیس الر عبیر وهذا التماهي مع الذّات یحضر للت

رد الذاتي) هي المرآة و السأأنّ السیرة الذّاتیة (بمعنى؛ )2(»هبها وسیماتها المنفردةالذّات وموا

ید أن یقوم بسرد شيء ما یلتقي مع ذاته، التّي یلتقي فیها الفرد مع ذاته، فالشخص عندما یر 

قة ومواهبها في وذلك للتعبیر عن أحاسیس الرضا عن النفس والاعتزاز بقدرات الذّات الخلاَ 

یمیز الذّات على غیرها المنفردة، فهذا ما بسماتهاة د تلك الأحداث، فالذّات الإنسانیسر 

ز عن غیرها.هب وسیمات تمیا، فلها قدرات ومواى بالأنیسماز بالانفرادیة) بم(تتمی

الشیخ القاسمي منشورات الشیخ سلطان بن محمد القاسمي: انعكاسات القراءة في سرد الذات لریم العیساوي،-1

.62، 61، ص:2011تونس، 
.62المرجع نفسه: ص -2
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قة للتواصل وشكلا لفهم ا لخبرتها، وطریتعبیری«رد بوصفه تجسیدا یة السو تتجلى أهم

لم، فهو ؛ بمعنى أنّ السّرد هو طریقة للتواصل وشكلا لفهم العا)1(»النهایةنا في فسنالعالم، وأ

ل أدبي بحیث یشكلروایة أو أيّ عمل ة في اعنصر أصیل ومهم، فاعتباره عملیة إجرائی

لفهم العالم من جهة وأنفسنا من جهة أخرى.اصورة عن مجتمعه وتاریخه، فیكون شكلا آخر 

الفناء من خلال تأصیل الهویة، فالهویة تحلّ في «رد هو صراع الذّات ضدّ السكما أن 

حضور أحدهما نفي ومن هنا ینشأ الالتباس بین الهویة والسرد، وكأنرد وتنتشر فیه، الس

؛ )2(»ة متفاعلةطاردة، بل تواصلیتنافریةرد لیست علاقة خر، إذن العلاقة بین الذّات والسللآ

یطرة علیه، وقد ادرك بأنّ ذلك ة جامحة في فهم عالم الأشیاء والسلإنسان ذو رغبلبمعنى أنّ 

ة توظیفا اء هذا العالم داخل نصوصه السردیرد، فحاول احتو إلاّ عبر عالم السلا یتمّ له 

فنى ویتلاشى في ه سیذا یكافح من أجل إثبات ذاته وهویته، وإلاّ فإنوتأویلا، فهو بهوفهما

هذا الكون الفسیح.

د ة تعبیر عن وجو الزمن، أنّ الممارسة السردی«داخلة السرد تعبیر عن هویة فردیو 

ل دائرة الزّمن والممارسة یر عن الذّات داخ؛ بمعنى أنّ السّرد هو تغی)3(»ة الذاتوفاعلی

ة الذّات وتثبیت وجودها، السردیة في تلك العملیة الإجرائیة التّي تعبر عن وجود وفاعلّ 

جینزیرو كمییر ودونال كربو: السرد والهویة دراسات في السیرة الذاتیة والذات والثقافة، ت: عبد المقصود عبد -1

.07، ص2015، 1الكریم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
.في النقد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودیةتمعي الطائي: الذّات والممارسة السردیة، مجلة علاما-2

.12،ص31ع
.52المرجع نفسه: ص-3
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ى رد هو شيء یحكجنبا إلى جنب مع الذّات، فهي تعّر عنها، فالسة تمشيفالممارسة السردی

ر عن الذّات.ویعرض بحیث یعب

؛ )1(»أویلالتي تنتجه فیه لغرض الفهم والتالذات«تلكإحدى نشاطات سردالویعتبر

نشاطات تلك الذّات، فالذّات ات، فهي إحدىشيء یحكى ویعرض ویعبر عن الذرد فالس

أویل والتفسیر.تعبر على كل ما في داخلها، حیث تتأمل فیه لغرض الفهم والت

ى أیامناوحتد هذا المصطلح منذ أفلاطونهناك من یقول أن الأدب مرآة، ویتردلأدب:ا

دب من خلال الأداة، فالأدب فن هذه، وخلافا لكل ما تقدم هناك من یحاول أن یعرف الأ

لغوي، أو لغة الخیال، أو كیان لغوي، جسد لغوي، أو مجموعة من الجمل، وهناك من یرى 

موز والدّلالات التي تولد ي بحث أو نظام من الر أو عمل فنأنّ الأدب شكل جمالي خالص 

ص ویعیش فیه. في الن

قة والعمیقة والمترابطة ة المتّسمجموعة من الآراء والأفكار القویة الأدب هي ونظری

ة في المعرفة أو فلسفة محدودة والتي یهتم بالبحث في نشأة الأدب والمستمدة إلى نظری

وطبیعته ووظیفته.

ي خلقتها الذّات معتمدة الخاصة للعالم، وهي الصورة الت«تعبیر عن الصورة الفنو 

والوعي العاطفي...: وكمال التعبیر ها هنا هو قدرة الفن على تصویر خلق الذّات الشعور

.53معي الطائي، الذّات والممارسة السردیة، ص-1
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التي یحاول أيّ فنان ورة الخاصةهو الصأنواعه ؛ بمعنى أنّ الفن بكل)1(»لعالمها الخاص

ز فیه عیة تثیر كل الاهتمام، وهذا الإبداع الذي یتمیاة وو العالم بصورة خاصر عنأن یعب

یمتلك ذاتا واعیة، مبدعا دون أن إنساناكلّ فنان هو من خلق ذاته، فلا یمكن أن یكون 

قدرة الفن تكمنا نعور والوعي والعاطفة والعقل، وكمال التعبیر، هوذلك بالاعتماد على الش

مبدع لكي یثبت جدارته یجب أن یصور كلّ ما في ذاته وكیانه على تصویر خلق الذّات، فال

مرتبط وله علاقة ا بل عاجز، فالفنع ذلك فهو لیس قادر ، فمن لم یستطيبداعه الفنداخل إ

ور والوعي والعقل، عواعیا یملك الشإنساناات، فلا یمكن أن تكون فنانا دون أن تكون مع الذّ 

یة مطلقة في قوله وكتاباته، ولا یستطیع أحد أن یمنع الأدیب فیما یقول فالأدیب له حر 

ویكتب.

المشاعر، والأدب علم المشاعر العواطف و «عبیر عن الذّات؛ أي تعبیر عن الأدب تو 

ل في ضوء الحقیقة (لا العقل) أمّا مهمة الأدب ووظیفته فإنّها تتمثحاسیس، القلب هو والأ

ذلك لدب تعبیر عن الذّات، فلا وجود أنّ الأ؛ هنا نقصد )2(»إثارة الانفعالات والعواطف

ة الأدب ووظیفته همأمّا م.ر عن العواطف والمشاعریعبفالأدبلأدب من دون الذّات، ا

مؤثرة في نفسیة مؤلفاتهأن تكون یجبمبدعإثارة الانفعالات والعواطف، فالفتكمن في

المتلقي.                       

https://drive.via.edu.SAsfiles.sselction.52-12-10تعریف نظریة الأدب وحدودها. -1
، 1شكري عزیز الماضي: نظریة الأدب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط-2

.531، ص1993
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غة مادة الأدب، أمّا معنى الخلق الشاعر من ذاته، والل«العمل الأدبي كائن خلقه الفنان 

العمل ؛ بمعنى أنّ )1(»غة بما یضیفه علیها من ذاته وروحهفهو سیطرة الأدیب على اللالفني 

تولد معهم إبداعاتهم في الأدبي خلق من ذات الإنسان، فهناك أشخاص عندما یولدون 

ة هي مادة ذواتهم، مثل: الرسم، الغناء، الكتابة، واللغة الصحیحة والقویأنفسهم وداخل 

یمتلك لغة متمیزة یستطیع من خلالها أن یؤثر في غیره. ب، فالمبدع یجب أن الأد

ة المتّسقة والعمیقمجموعة من الأفكار والآراء النقدیة هي :نظریة الأدبو الذات-8

هتمّ بالبحث في نشأة تة في المعرفة أو فلسفة محددة والتيوالمترابطة والمستندة إلى نظری

بعامة من منطلق شمولي في ة الظاهرة الأدبیفنظریة الأدب تدرس الأدب وطبیعته ووظیفته، 

یمیّزها عن غیرها من ثاره، وهذا ماآسبیل استنباط وتأصیل مفاهیم عامة بین حقیقة الأدب و 

ة الأخرى، وهي تحاول تقدیم إجابات متّسقة ومتكاملة حول الأدب.مجالات الدراسة الأدبی

ة للعالم، تعبیر عن الصورة الخاصالفن عامة «ة التعبیر تقوم على اعتبار یفكرة نظر و 

الذّات المبدعة معتمدة على الشعور والعواطف وكمال التعبیر الفني في وهي صورة خلقتها 

ر عن أن الكاتب یحاول دائما أن یعب؛ بمعنى )2(»ر ذاتي خاصقدرة الفنّ على تقدیم تصو 

.ساس الأ، فهي ذاتهذلك الإبداع هو من صنع وأن ، إبداعاتهالعالم في ةمعانا

یة كما تهتم بأهمة الفنان في تفسیر العمل الأدبي ونظریة التّعبیر تنظر إلى نفسی

یأخذ الفنان الحبّ كموضوع أساسي عندما فمثلاالتّعبیر عن الذّات أي العواطف والمشاعر، 

.71شكري عزیز الماضي: نظریة الأدب، ص-1
.12المرجع نفسه، ص -2
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إذن كمال العمل في نظریّة كتبه في نفسیة القراء والسامعین. في ماینبغي أن یثیر لعمله

قدرة الفنّ على خلق الذّات لعالمها الخاص. یكمن فيالتعبیر 

لقلب هو ضوء العواطف والمشاعر والأحاسیس وأنّ ا«الأدب تعبیر عن الذات أي عن و 

ة من خلاله، ولیس من خلال العقل، وأنّ وظیفة الأدب إثارة الانفعالات الحقیقة، وفهم الحیا

یمتلكها، الفنیات التيالكاتب بكلبمعنى أنّ الأدب تعبیر عن الذّات به یبدع؛ )1(»والعواطف

ي وأحاسیس، والقلب هو الذر عما في ذاته من عواطفه ومشاعره فهو یحاول دائما أن یعب

من هنا نستنتج أنّ الأدب نتاج الفرد، بحیث یكتب تلكها، أمّا العقل فوظیفته التفكیر فقط . یم

ال الجمیل یقود یتصوره في ذهنه من تخیلات، والخیفرد عما في أعماق قلبه، وكذلك عما ال

والتمییز بین مبدع وآخر. الفني،العمل نجاحدائما إلى إ

الثورة البرجوازیّة تهتمّ بالكشف عن علاقة خفیة إنتاجفي عمومها هي ة التعبیرنظریو 

ة تصویره للأشیاء.بین ذات الأدیب وكیفی

.12، صة الأدبشكري عزیز الماضي: نظری-1
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:)1(سم البیاني الآتيتلخیص فكرة نظریة التعبیر من خلال الر ویمكن

ة تقالید مجتمعه في كتاباتهخالفمإنسان مبدع یمكنهالأدیبأننتج في الأخیرنست

ة الأخرى.تمیزا عن غیره من الأعمال الأدبیرائعا ومعمله، وهذا الأمر سیجعل أحیانا

)، TEKSDEALTSMAص المثالي (نة الالعمل الأدبي بین نظریة التعبیر ونظرید شریزال بن ناصر:محم-1

.102، ص: 2009، دیسمبر 9، عمجلة الرسالةة. أنموذجا،روایة محب

الشعور

الأدیب الفنان                          الخیال            الحربة         عقل أدبي

الخبرة التجربة الحیة
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یّة في (الصّراع)، وهي ركائز أساسیّة لا نجاح أيّ عمل فنّي وارتقائه إلى جانب أنّ الأدیب یجب أن یتمیّز بالشجاعة والذّكاء والشخصیّة القو 

یر اهتمام القارئ.كتاباته لتث

.102ص: بن ناصر، العمل الأدبي بین نظریّة التعبیر ونظریّة النّص المثالي، روایة محبّة نموذجا،محمّد شریزال-1
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:الملحق_1

یعیشها ي كان الاكتئاب التلحالةیره من خلال تصو ریخ مكس مولر إثبات ذاته أراد فرید

من مرافقةحالة الحزن لهغیر مبال یمنع لمذلك إلا أنبیعة،فرغم احتمائه بأحضان الطحیاتهفی

بما حوله من أشیاء نارا إلیها بسطحیة دون التعمق فیها.        

: من ، ولما وجد نفسه غریبا فیها بدأ بمساءلة ذاتهفرنساعلى الذهاب إلى مولر رغمألقد

منهجعلتفیها؟استفساراتعدیدة ذاتي سأثبت كیف سیكون موقفي في هذا البلد؟ وكیف و أنا؟ 

إذ من الصعب الانتقال إلى موطن آخرفي سن مبكرة ، بوضعیته الحالیةإنسانا جدیدا یفكّر 

حصر نفسه مع ذكریاته التي فكل شيء مفارق تماما لما كان یعیشه و یحیاه لذلك نجده

مجموعة إلى هذه الذكریات التي قام بتقسیما في نص روایته ،هأصبحت تسیطر على فكر 

له من مما تحبجانب من جوانب طفولته التّي اشتاق إلیها ا یحیلإلى واحدمنهكلّ من الفصول

ساحرةبغابة هادئة ذكریاتههابشیشعر، مبسرعة البرق دون أن ماض مليء بالأسرار مرَ 

اللا منتهي أنّ العالم یحس فیها بأنملیئة بالدهشة والسعادة، والطمأنینة، والرّاحة النفسیة، 

. ومن بین ما استرجعته یعیشون على صفا قلوبهمفیهوأن البشر الموجدون ملك له، 

قرمزیّة وأشجار اللّیمون الحرائر بیته،والتي تزخربالغیر البعیدة عن مخیلتهصورةكنیسة طفولته 

الموسیقي الذّي یتردّد هاعلیها، وجرسالمنعشةبرائحتها و ،المنتصبة بین ساحاتها المنتصبة

.صداه من أعالي قصورها
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''هیكل ورؤیتِهلـ، '' وأولادهماة''الأمیر والأمیر بكل منالقاءه هناكتذكَره أیضمماو 

غایة أو أومصلحة مبعدا أيمعتبرا نفسه بأنه كان محظوظا بزیارة ذلك القصر التذكار''

ذلك،من وراء هدف  إنما حبه للجمیع هو الذي جاء به إلى ذلك المكان الجمیل.             

یعاني حیث 'عالم الغرباء''سمَاهبـ "نفسه في عالم یذكر بأنه وجدمرحلة الطفولة وبعد تجاوزهل

وطنه فتظهر علیه علامات المعاناة، حتى الابتسامة بالنسبة بعید عن وهوالوحدةفیه من 

له صارت مزیفة.

إذا كانت هي الأخرىمن نفسه ماما مرّ على امرأة یحدق في عینیها، ویسأل وكان كل

ا نفسها من أجل إثبات ذاتها في مجتمع مختلف تماما عن مجتمعها مثله،وجدت هن''الغرباء''

.الأصلي في كل شيء

لته من قبل، ه مخیتصوّر تاة عمّا كانت یذكر مولر أنه عندما كبر شعر باختلاف الحیو 

قبل تركه اإلى كلمحنین لایوصفقلبه وطنه وفيبعد مرور سنوات طویلة عاد إلى إذ بعد 

كلبه الذي طالما یرى لساعة البرج، ویمشي أخرى ویشاهد فیهایسمعرحیله، یمشي خطوة 

إلى جانب طبیب البلدة یرى بائع التفاح، ومعلّم الموسیقىفأخرىویزید هرما،لعب معه صار 

ومازال إلى یومنا ه عالم الأبوة والأمومةالأطفال على یددخلإذالذّي كان صدیق الجمیع

.''بهیكل التذكار''سماهالى غیر ذلك من الأشیاء التّي إهذا یعاملهم معاملة الأدب لأبنائه

فارغة،بأنّ روحه لم تكن الذي اكتشف من خلالهیقرّ باتّساع فكره في حدیثه نجدهو 

الآن یتذكّر تلك القراءة .وهاهواةإلى الوجود والحیكفیلة بإخراج البراعم والأزهاربل كانت 
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القصر الإیطالي، اللاّهوت الألماني، وكلّ ما یتعلّق بالماضي، و التّي كان یحبّها، 

ومازالت في ذاكرته تلك الجبال .من جدید وكأنّه لم یعش یوما في ألمانیاالعودة للدراسة متمنیا

شعوره، وتلهبوالأودیة العمیقة، والوهاد الغائرة والشلالات المتدفّقة، فهي تحتلّ ذاكرتهالشاهقة

یراه في كانیشعره بالحزن هو خیّال الشّفقة الذّيكان ا، والشّيء الذّي وتوقظ حنینه إلیه

الشّعور بالخوف كان هاجسا یتملك نفسه، . كما أنأعین الناس بأنّه غریب عن ذلك البلد

، فلا أحد اغریبه، والعیش فیأجنبيبلد فيفالموت الحقیقي بالنّسبة له هو الوحدة والاغتراب 

یعیش فقط على ذكریات و الخروج، أعرف من أین الدخول یلا ئهحیث هو تا، بهیحسّ 

ه المرتسمة أمام عینیه.وطن
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:ة الذّاتتحلیل شخصی-2

الاكتئاب التي كان هلحالةر بتصوینسان مغترب حاول اثبات ذاته بنفسه، إ:مكس مولر2-1

ة من آبیمنع الكلمذلك ان الطبیعة، لكنرغم احتمائه بأحضفیمختلف جوانب حیاته یعیشها 

دما استیقظ ه، وعنفیق صرّ على شيء ینظر إلیه نظرة سطحیة لا یتعممرافقته، فهو عندما ی

كیف سیكون موقفي و : من أنا؟ طرح على نفسه الأسئلة الآتیة مرغما، ووجد نفسه في فرنسا

خیال هناك هوالشيء الذي یشعره بالحزن .وكانفیها؟في هذا البلد؟ وكیف سأثبت ذاتي

بالخوف كان ناس بأنّه غریب عن ذلك البلد، فالإحساسعین الأیراه في كاني الشفقة الذ

والاغتراب إلى بلد ة وت الحقیقي بالنسبة له هو الوحدة والهجر ا یتملّك نفسه، فالصهاجس

خول أو لا یعرف من أین الد، تائها هما یتعلّق بعن كل إلیه، عاش فیهغریبا لاینتمي

بینبالدفيء یوماشعروحنینه إلیه دائم، لأنه لمصورة وطنه لم تفارق عینیهالخروج، 

في صغره بالذكاء إذ امتاز قریحته، ومخیّلته، نهورث عن أبیهأما یمیزهو .أحضان ذلك البلد

كان و ة، د نثره یكون شعرا لما فیه من الصور الخیالیوسرعة الخاطر، وقوّة الخیال، حیث یكا

.)1(أدبیابیت أبیه نادیا 

زوّدت بمجموعة من الكتب ة في القاهرة، تتدرس اللغة الألمانیميكانت:زیادةیم2-2

ولر ''الحب الألماني'' لأنّ السیدة كس ماحیل، وأضافت إلى حقیبتها كتاب مقبیل الر 

وبالرّغم به.كثیرالى ابتهجت بمحاسنه وإعجابها البروسیة قامت بقراءته عدة مرات حت

،  2011، 1. مصر طالقاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافةفریدریج مكس مولر: ابتسامات ودموع، ت: مي زیادة،-1

.12ص
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تستعین به، إلاّ أنّها استخدمت القلم والقرطاس لرسم األمانیامن أنّها لم تكن تملك معجم

روایة ''الحب ، حیث قامت مي زیادة بترجمةة بلغتها وأسلوبهاالخطوط البدیعتلك 

إذة) هاسارده ثانیة (الأنا العربیة باعتبار أنّ الألماني'' من اللغة الألمانیة إلى اللغة العربی

من طائفة أهملتأنّها من غم على الر لماما یكاد یكون تاما،إألمت بروح الكتاب 

یمكنتجاوزها باعتبارها مغتربة، أحست بنفس ي لا الأفكار الجمیلة والمعاني الراقیة الت

ها عاشت حالة الجوانب لأنّ اكس مولر یحس به، وساندته في كلي كان مالشعور الذ

.)1(كس مولراي عاشها مالاغتراب نفسها الت

:ةالمقطوعات السردی-3

في ي یعیشها التالاكتئابولر یرید إثبات ذاته بنفسه، ویصور طریقة فریدریج مكس م

بیعیة، لكنمختلف جوانب حیاته، والعوامل الدافعة لاجتماعها رغم احتمائه بأحضان الط

لیه نظرة ، فهو عندما یمرّ على شيء ینظر إرفیقة لهذلك لا یضع الكآبة على الرغممن

الآتیة طرح الأسئلةنفسه في فرنسا أرغم على ندما استیقظ ووجد ه، وعفیة لا یتعمّق سطحی

لة أسئفیه؟.كیف سیكون موقفي في هذا البلد؟ وكیف سأثبت ذاتي و : من أنا؟ على نفسه

ر نفسه مع كس مولر افریدریج م. حصر ر بذاته وكیانه ووجودهكثیرة جعلته انسانا جدیدا یفك

.12، 11، 10ص الروایة:-1
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یحیل فصل قسمها إلى عدة فصول، وكلصبحت تسیطر على فكره، حیثي أذكریاته الت

:)1(إلى حدث مهم

:الحدث الأوّل-3-1

صورة طفولته التي اشتاق إلیها بكل ما ل عند فریدیریج مكس مولرو ل الحدث الأیتمث

شبّهها بغابة هادئة إذ بها، أسرار ومیزات، والتي مرّت بسرعة البرق دون ان یحسله من تحم

فولة الإنسان ملیئة بالدهشة والسعادة والطمأنینة، والراحة ومن المعروف أنّ ط.مسحورة

یعیش هأنّ العالم هو ملك له، ولا توجد فیه بدایة ولا نهایة؛ أي أنّ لناالنفسیة، فهو یصوّر 

.بهقلءصفاب

:الحدث الثاّني-3-2

ي كانت على مقربة من بیته، والتي یب التلاكس مولر الكنیسة ذات الصمیتذكر فیه 

قرمزیة، ما تحتویه من حرائر لسماها ''بكنیسة طفولتي''، بحیث قام بوصفها بدقّة شدیدة، 

بها، مار ن ساحاتها المنتصبة برائحتها التي تنعش أنفاس كلیمون المنتصبة بیوأشجار الل

د صداه من أعالي قصورها.والجرس الذي یترد

:الحدث الثالث-3-3

ما یدور ة كلمة ''الأمیر والأمیرة''، وكلادسكس مولر وهو في سن السمفیهذكّریت

ة یغة الفرنسوالذّي كان یذهب إلیه لیشارك الأمراء ألعابهم، وتعلم اللداخل الحرم الملكي

معهم.

.35، 31، 27، 21ص:الروایة-1
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:الحدث الرابع-3-4

أنّه عندما كبر أحس باختلاف الحیاة عمّا كانت تتصوره مكس مولر إلى یذكر فیه 

اشتیاق إلى كللته من قبل، وبعد مرور أعوام كثیرة یعود الطالب إلى وطنه، وفي قلبه خیم

ما تركه من خلفه أثناء رحیله.

:الحدث الخامس-3-5

نّ روحه لم تكن فارغة، بل كفیلة بإخراج أباتّساع فكره، حیث اكتشف بهنا مولریقرّ 

والمصوّر ها،تلك المرأة التي كان یحبیتذكّر اة، فهو راعم والأزهار إلى الوجود، والحیالب

د، وكأنّه لم یعش یوما ق بالماضي یدرسه من جدیلاّهوت الألماني، وكلاما یتعلالو ، الإیطالي

ا.في ألمانی

:ادسالحدث الس-3-6

والذّي كان السبب في للجمیع،اي كان صدیقفیه مولر عن طبیب البلدة الذیتحدّث 

ذلك ما زال یعاملهم ه على الرغممنة والأمومة، لكنالأبو الأطفال على یده إلى عالم دخول 

معاملة الأب لأبنائه.

:الحدث السّابع-3-7

هنا بتلك الجبال الشاهقة والأودیة العمیقة والوهاد الغائرة والشلالات مولریصور 

ها.لاقه واشتیوأیقظت عینیهت شعوره، ملّت ذاكراته وألهالمتدفقة التي اح

:الحدث الثاّمن-3-8

سماها بفتاة الجبال، والتي أبدع في تصویرها، فهو فیه الكاتب حبیبته التي یمدح

لفراقها.مایودعها بمجموعة من الكلمات الجمیلة، متألّ 
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:الأخیرةى اسع والذّكر الحدث الت-3-9

سیطر على قلبه، فهو یسرد لنا مأساته ومعاناته بحب فتاة الجبال الذي یقرّ هنا مولر 

.)1(الموتجلها، وهي على فراش أى بسعادته من الفتاة، فهو قد ضحولعهبتلك من 

كن والفضاءات:اات والأمالشخصیدراسة-4

:في الذّكرى الأولى-4-1

كانت إذ زات وأسرار، كاتب عن طفولته وما تحمله من میث الفي الذّكرى الأولى یتحد

الطفل عینیه یجد نفسه أمام عالم یسمى في نظره حتذكراه ذكرى غابة مسحورة، فعندما یف

اة الجدیدة الفائضة، فهو مشتاق بدهشة السعادة، وعندما یتفحص روحه یجدها مملوءة بالحی

عندما استیقظ حصر ات ، و التیرسمها في ذهنه على شكل مجموعة من الذكریإلى طفولته

ا مشى خطوة متاء، وكلّ لشوزمهریر ا،یف، وحزن الخریفنفسه مع ذكریاتصباه، وقبض الص

فتح عینیه علیها، وهو ي كّر شیئا ویعود إلى الوراء لیتحدث عن النجوم التإلى الأمام یتذ

ها تعرفه كما یعرفها ، والعشب الأخضر الذي یموج ویهتر ویطن یضع في مخیلته وذهنه أن

بالإضافة غیرة المجنّحة، الصي سماها بالمخلوقاتهمهم، فهو مستغرب من الجماعة التوی

.سماها بكنیسة طفولتهي ة الكواكب، والكنیسة القدیمة التإلى عطر البنفسج، وجماع

الشخصیّات:.

ة في الروایة.فریدریج مكس مولر الشخصیة الرئیسی

.71، 65، 57، 53، 43ص الروایة:-1
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انا یكون الفضاء مغلق، مفتوح فهو یذكر كلّ ما هو في الطبیعة والخارج وأحی:الفضاء

ضاء نفسي).وذلك عندما یحصر نفسه مع ذكریاته (ف

، في البدایة حصرها في زاتهافق جسده في ذكریاته الجمیلة وممیا المكان أم:المكان

ته وذلك بحجم درجة الاشتیاق الذي شعر به، ثم ذهب لفكره، وجسدها في مخی

والنجوم البنفسجبیعة بما فیها من عشب أخضر وعطر لیتحدثعنالفضاء المفتوح بوصفه للط

.)1(اللاّمعة

:ةالذكرى الثاّنیفي -4-2

إلى الكنیسة هابالسادسة أتیحت له الفرصة بالذفي سنّ فریدریج مكس مولرعندما كان

إحسانهما إضافةمنهما لقیهي میر والامیرة والثناء الكبیر الذف على الأرفقة والده، والتعر 

اقبةعلى الفقراء، والعدل والانصاف اللّذان یطبّقانه على وجه الأرض في معوعطفهما

دقّ یعندما وصل صعد السّلم وقلبه .و الوحید للأمیر والأمیرةالأشرار، فكانت الكنیسة المقر

ذا بامرأة طویلة القامة تمدّ یدها إلى یده، وهي تحمل ابتسامة إ فتحت الأبواب، و ةبسرعة، فجأ

محجوبة تلعب حول تعزها بلطف وقلبي یقفز فرحا إلى شفتيّ، حیث أتیحت له فرصة عناقها 

فحقبت الحیرة تقتله بسبب ذلك، فكانت نظرة أبي لهم ذا بأبیه یمسك بیدیه ویدفعه،إ وتقبیلها، و 

.)2(هذه الطریقةببأنّهم غرباء، ولا یجوز محبّتهم والتعامل معهم 

:اتالشخصی

.25، 24، 23صالروایة:-1

.30، 29، 28، 27ص المصدر نفسه:-2
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فریدریج مكس مولر -

والده-

الأم-

الأمیر والأمیرة.-

ه.ي یقطن فیمغلق ویتمثل في الكنیسة والبیت الذ:الفضاء

الكنیسة والبیت.المكان:

:كرى الثاّلثةالذَ في -4-3

عطتني الأمیرة یدّها، وأتیح لي أفغیوم الحزن لهم تبقى طویلا، فعدت إلى القصر و 

تقبیلها، حیث جاءته بأولادها الأمراء والأمیرات وتقاسما الألعاب، وتشاركا الملاهي وكأنّه 

المدرسة لیتوجّه مباشرة إلى القصر ، حیث كان یخرج من خلتكان یعرفهم منذ سنوات 

ب المكاتب ي كان والده یقلبها عند أصحاالتور الجمیلةتماع برفاقه، والتّلذذ برؤیة الصبالاج

ي أتیحت له ، فجاء الیوم الذالحواتیني كانت ترتبها والدته وراء زجاج والدمى واللّعیبات الت

.)1(ال علیهي بها دون أيّ كلفة یدفعها لیتحصالفرصة لیلتق

:اتالشخصی

ة).فریدریج مكس مولر (شخصیة رئیسی-

الوالدة.-

.34، 33، 32، 31ص:الروایة-1
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الأب.-

الأمیرة.-

أولادها الأمراء والأمیرات.-

الأخ الأكبر.-

ن.ان الأمیرتاالأخت-

غیر.الأمیر الص-

القصر، المدرسة.المكان:

وتارة یكون ،دور داخل القصركل الأحداث ت؛ أي اتارة یكون الفضاء مغلقالفضاء:

لشراء التفاح.هبایق، وعندما ذهكالتقائه بامرأة في الطر ، االفضاء مفتوح

:الرابعةكرى الذَ في-4-4

، اتى كتب الذكرىلم یحفظ سو و أعواما كثیرةمرت منهأنّ العمر مكس مولرفیها یقول

ر نفسه عندما كان یلهو في حیث قطع مراحل متعددة، ووجد نفسه یتقدم في السن، ویتذك

ي طرأت خلال فترة اغترابه عن وطنه لیعود إلى إذ بدر في ذهنه تلك التغیرات التالحدیقة، 

اة الآن شدیدة الاختلاف عمّا صورته له االتي وجدفیها كل شيء قد تغیر وأنّ الحیبلدته فرح

ركه من خلفه بعد ما تعود إلى وطنه وفي قلبه نبرة اشتیاق إلى كلمخیّلته في صغره، وی

ى ویرى كلبا هرما، وهو الكلب رحیله، یمشي خطوة ویسمع ساعة البرج، ویمشي خطوة أخر 
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ي طالما لعب معه في الماضي، ویزید أخرى ویرى بائع التفاح، ومعلّم الموسیقى إلى غیر الذ

.)1(ي سماها بهیكل التذكارشیاء التذلك من الأ

ات:الشخصی

فریدریج مكس مولر.-

ماري.الكونتس-

الفتاة الحسناء.-

الحراس.-

الحدائق، البلدة، الغرفة.المكان:

من یحیط بهاحیث تكلّم عن البلدة وما اةكان الفضاء مفتوحیفي البداالفضاءات:

اوتجلى ذلك ، وفي الشّطر الثاني كان الفضاء مغلقجمالیةالخارج والحدائق وما تحمله من

عن الغرفة، ودخوله إلیها.فیحدیثه

:الخامسةفي الذكرى -4-5

، حیث ن وصفهاى التعبیر عن أفكاره وعواطفه تعذّر عیعود إلى البیت حائرا حت

هشة فائقة، إنّها تلك الفتاة بلا ألفاظ، لم یشعر بفرح ولا بحزن، ولا بلا داأصبحت أفكار 

ه، ت لباب خاطر ي استولت على عقله، فبدأ یتصوّر نفسه بین سوافح عبر اللطیفة والذكیة الت

ي كان یبحث عنها، وفكر فیها، فبدأ یجتمع معها كلّ مساء، فشعر بمتانة هي تلك الفتاة الت

.49، 40، 37، 35صالروایة:-1
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صداقتهم ورسوخها، وبعد مرور الوقت أدرك أنّ روحه لم تكن فارغة، فجرى ذلك الحوار 

.)1(بینهما

ت:الشخصیا

فریدریج مكس مولر.-

ي كان یحبّها.الفتاة الت-

المصوّر الإیطالي.-

البیت.المكان:

لق.غمالفضاء:

:الذّكرى السّادسةفي-4-6

ي كان السّبب في ي كان صدیق كلّ واحد منهم، والذطرق بابي وإذا بطبیب البلدة الذّ 

ة والأمومة، ولكن رغم ذلك مازال یعاملهم معاملة الأطفال على یدّه إلى عالم الأبو دخول 

عر الأبیض العینین الزرقاوین والشّ بیب ذوى بصدیقه الطالأب لأبنائه، مرّ وقت طویل فالتق

ي كان یحملها، وإذا به یدخل إلى غرفته ویسأل عن أحواله، الكثیف، وعصاه الذهبیة الت

ویحدثه عن الكونتس ماري، حیث اندهش مكس مولر ویقول كیف یهتدي غریب إلى إسرار 

.52، 51، 49، 47، 45، 43صالروایة:-1
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سه كیف لا یسأل نفق قلبه وجیشانه وهو ل أن أكون على علم تام بها، فأحس بتدفنفسي قب

.)1(ي یحبّهایرى صدیقته الت

ات:الشّخصی

فریدریج مكس مولر.-

الطبیب.-

الكونتس ماري.-

مغلقة.. الفضاء:

الغرفة.المكان:

:كرى السّابعةالذَ -4-7

مازالت في ذاكرته تلك تصوّرات و الات و من الذكریاقه على مجموعة فیها مولر اشتیبنى

ه ذاكراتوهاد الغائرة، والشّلالات المتدفقة فهي تحتلوالة العمیقة ودیاهقة، والأالجبال الش

وتلهف شعوره وتوقظ حنینه واشتیاقه إلیها، والشيء الذي یشعره بالحزن هو خیال الشّفقة 

ي یراه في أعین الناس بأنّه غریب عن ذلك البلد، فالشعور بالخوف كان هاجسا یتملّك الذ

.)2(والاغترابنفسه، فالصّوت الحقیقي هو الوحدة والهجران

ات: خصیالش

ة حوار طویل).جرى بینه وبین السیّدة الانجلیزیفریدریج مكس مولر (-

ة.السیّدة الانجلیزی-

.56، 55، 54، 53الروایة: ص-1

.63، 62، 61، 59، 57ص :المصدر نفسه-2
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البواب.-

الطّبیب.-

الجبال، الأدغال، الفندق.المكان:

ذلك عندما یتحدث عن الجبال والشلالات ، و اتارة یكون الفضاء مفتوحالفضاء:

عندما وجد نفسه في ، وذلكاة، وتارة یكون الفضاء مغلقوجمالیمله من أسرارة وما تحوالأودی

إحدى الفنادق

:ةاالثاّمنكرىفي الذَ -4-8

أبدع في حیثي سماها بفتاة الجبال، یمدح الكاتب حبیبته التالفصل هذا في 

ي بتلك الفتاة التي سكب على وجهها بهاء، ن شبه جمالها بالربیع الذحیتصویرها، وذلك 

في الأرض نورا سماویّا، فهو الآن یودعها بمجموعة من الكلمات الجمیلة، یبعث جمالها

.)1(ومتألّم لفراقها؛ حیث سماها بفتاة الجبال الحلوة

ات:الشخصی

فریدریج مكس مولر.-

فتاة الجبال.-

الفضاء: مفتوح.

بیعة).الجبال (الط-

.80، 69، 67، 65صالروایة:-1
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:التاسعةالذّكرىفي -4-9

عند أنّنا نرضخ للنّظام البدیع النافذ في جمیع الكائنات، فنسعد فیها بأننامولریقرّ 

ة الزائلة، فمازال حبّ فتاة الرّقاد بحلّ الرّوابط التي تقیّد ذاتنا الابدیة الخالدة بذاتنا الأرضی

الجبال یسیطر على قلبه، والكاتب مستغرب ویسأل نفسه ویقول: لماذا نسعى إلى تفهّم نفوس 

ي جالت جولة كبیرة في ثنا؟ إلى غیر ذلك من الأسئلة التغلقة على بحالآخرین ونفوسنا م

جلها أفكره، فهو الآن یسرد مأساته ومعاناته من حبّه لتلك الفتاة، فهو قد ضحى بسعادته من 

.)1(عندما كانت على فراش الموت، لأنّ حبّه لها أقوى من حبّه لنفسه

ات:الشخصی

فریدریج مكس مولر.-

الطبیب (الشّیخ).-

: البلدة.المكان

اتكلّم عن الجبال، وتارة أخرى یكون مغلقیعندما ا وذلكتارة یكون مفتوحالفضاء:

نافذة غرفة المستشفى.أمامعندما كان واقفا 

ي عاشها مكس مولر الأسرار واللحظات التلثالثة:لالعنوان من الذكرى الأولى -5-1

أثناء مرحلة طفولته وتسجیلها في مجموعة ذكریات.

.89، 88، 87، 85، 83، 81ص الروایة: -1
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ي اشتاق إلیها، وذلك بما تحمله من لّ ما یتعلّق بمرحلة طفولته التكمكس مولرسرد لنا

.بغابة مسحورةإیاهاشبهامي مرّت كسرعة البرق دون أن یحسّ بذلك، ، والتأسرار وممیّزات

أنّ العالم لنادة والطّمأنینة، والرّاحة النفسیة فهو یصوّر وكانت طفولته ملیئة بالدّهشة والسّعا

على صفا قلوبهم، فهو فیهیعیشونوأنَ الناسهو ملك به، ولا توجد فیه بدایة ولا نهایة؛ 

ي سماها ''بكنیسة ت الصّلیب الأحمر التي كانت على مقربة من بیته، والتیتذكّر الكنیسة ذا

ة، وأشجار اللّیمون ویه من حرائر قرمزیتحمبینا ما طفولتي''، بحیث قام بوصفها بدقّة شدیدة 

ي مار علیها، والجرس الموسیقي الذكلّ نتصبة بین ساحتها ورائحتها التي تنعش أنفاسلما

یتردّد صداه من أعالي قصورها، فعندما كان في سنّ السّادسة یتذكّر كلمة ''الأمیر والأمیرة'' 

وكلّ ما یدور داخل الحرم الملكي، والذّي كان یذهب إلیه لیشارك الأمراء في العالم، وكذلك 

زات عاشها اویّة معهم، وهذه هي مجموعة ذكریات ومجموعة أسرار وممیاللّغة الفرنسیتعلّم

.)1(مكس مولر أثناء مرحلة طفولته

ها مكس ي كان یعیشاختلاف الحیاة التلتاسعة:لالعنوان من الذكرى الرابعة -5-2

ي فتح عینیه علیه، واتّساع فكره أثناء كبره، وانقضاء فترة طفولته مولر في صغره والواقع الذ

وبعد مخیّلته من قبل،هر تصو ة عما كانت تكبر أحسّ مكس مولر باختلاف الحیاعندما 

اق إلى كلّ ما تركه خلفه أثناء لب إلى وطنه، وفي قلبه نبرة اشتیامرور أعوام كثیرة یعود الط

لم تكن فارغة، بل كفیلة بإخراج حیث اكتشف بأنّ روحه رحیله، فهنا یقرّ باتّساع فكره،

.32، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 25، 24، 23الروایة: ص-1
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اة، فهو الآن یتذكّر تلك المرأة التّي كان یحبّها المصوّر راعیم والأزهار إلى الوجود والحیالب

م یعش لهمن جدید، وكأنّ ودراستهالإیطالي، اللاّهوت الألماني، وكلّ ما یتعلّق بالماضي 

ن ي كاالذصدیق البلدة الذي كان صدیق كلّ واحد منهم، و یوما في ألمانیا، فهو یتحدث عن 

ة، ولكن رغم ذلك مازال یعاملهم لأمومة واالسّبب في دخول الأطفال على یده إلى عالم الأبو 

لغائرة والشّلالات ة العمیقة والوهاد الأودیاهقة واالجبال الشمعاملة الأبّ لأبنائه، وتلك 

)1(اقه إلیهاعوره والتي أیقظت شعوره وحنینه واشتیاحتلت ذاكرته وألهنت شيالمتدفقة الت

المعناة والمأساة التي سیطرت على قلب تاسعة:للكرى الثامنة العنوان من الذَ -5-3

مكس مولر اتّجاه فتاة الجبال.

أبدع في تصوّرها، فهو إذمولر في هذا الجزء حبیبته التي سمّاها بفتاة الجبال، مدح 

ي سیطر على قلبه، مقرا بحبّها الذالآن یودعها بمجموعة من الكلمات الجمیلة متألّم لفراقها، 

ضحّى بسعادته من أجلها وهي التيفهو یسرد لنا مأساته ومعاناته من حبّه لتلك الفتاة

بالشعر الأصفر ة، وتلك الأشجار الشّبیهة وت، حیث شبّهها بالصّخور الرمادیفراش المفی

ة إلى مسكنها جمیعها تطال مرسومة بخطوط الأحلام، فلم المنهمر والطّریق المؤدوالشّلال 

.)2(یترك شیئا جمیل لم یشبّهه بها

:یة والأسلبةالحوار -6

.63-35:الروایة-1

.89-65ص الروایه:-2
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كان أنهبرأىي ذالناقد الروسي ''میخائیل باختین'' الجاء بهمصطلح الحواریة:-6-1

ي تعني كلّ تواصل والحواریة الت«ذاتها، ناجعة لإعطاء نفس جدیدة للبنیویة في حدوسیلة

ة هي العلاقة بین خطاب قوال أو على شكل حوار، فالحواریلفظي یجري على شكل تبادل للأ

رائهم، وكان آوتبادل تواصل بین شخصینال؛ حیث أنّها تقوم على )1(»الآخر، وخطاب الأنا

تداخل خطابات ة على لفكرة بین الأنا والآخر، كما تدل الحواریاذلك توصیل من هدف ال

وني ة هي تفاعل قائم في الملفوظ أو القول بین عالحواریم؛ أي أنّ الغیریة من ملفوظ المتكل

ه إلیه الكلام.التلفظ ومن یتكلم ومن یوج

هذا ما نجده في دائما ذو صیغة حوار داخلي،«وتي هو الخطاب الثنائي الصو

را في خوص، وأخیالخطابات الهزلیة والساخرة، والبارودیة، وفي هذا الخطاب التكسیري وللش

خطاب الأجناس التعبیریة المتخللة: فهي جمیعها خطابات ثنائیة الصوت، ذات صیغة 

ز على نفسه، هو نبرة حوار كأن من غیر منتشر، مركفیها جمیعها توجد ا، حواریة داخلی

، ومنه فإنّ الخطابات النصیة الصوتیة )2(»وتین، ومفهومین للعالم وحوار لغتینحوار ص

ة، حیث یولد كالخطابات الهزلیة والساخرة البارودیحوار داخلي، شكلة تكون علىثنائی

على نفسه، ویتكوّن داخل فعل حواري متبادل بین لغتین االخطاب داخل الحوار مركز 

وصوتین.

مجلة أبحاث في الروایة العربیة، مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ، في الروایة العربیة: أبحاثصالح مفقودة-1

.170ص ،جامعة محّد خیضر بسكرة

،، ص1778، 1ط،: محمّد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، باریستالخطاب الروائي، :میخائیل باختین-2

17.
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، والروائي هو منظّم علائق غات والملفوظات والعلاماتالل«الروایة جسم مركّب من و 

جناس التعبیریّة بین لغة الماضي ولغة الحاضر غات والأللة متبادلة بین احواری

المختلفة ؛ حیث تعتبر الروایة مجموعة من الأفكار والملفوظات والعلامات، )1(»والمستقبل

ة هنا هي امتداد لثقافته ولمجتمعه، وتكون الحواری، والروائي منبع للمعرفة ومحاور والمتنوعة

لغة الحاضر.وبین لغة الماضي 

الخطاب الروائي، لأن الروایة تقوم على تعددیة الأصوات «ة أكثر في تظهر الحواریو 

المختلفة، ات، إنّ الروایة تجمع الخطاباتوتعددیة اللغات بسبب التنوع الكبیر في الشخصی

؛ أي )2(»وتضعها في علاقة مواجهة وتجعلها تتعایش وتتحاور، وتتعامل مع بعضها البعض

نجد الخطابات المختلفة وفیهاغات، الروایةكونهاتقوم على تعددیة اللتظهر في لحواریةأنّ ا

ي ینشأ بین الأصوات المختلفة.أي الحوار الذي الذیتشكّل منها التحاور والتعامل ، تيال

ع منذ أن رأى نظریة اللغة الحواریة، وما یقول به متوق«ة الروایة على أنشأ باختین نظری

الروایة في نظره إذ؛ )3(»غة صورة حوار لا ینقطعصورة عن اللغة ورأي في اللفي الروایة 

ات ب الحواري بین الشخصیسلو الأتعتمد على التي ة قائمة على نظريّ اللغة الحواری

غة صورة وبطبیعة الحال تكون اللالروایة صورة اللّغة فإنَ الموجودة في الروایة، وحسب باختین

.22ص:المرجع نفسه-1

قسم اللغة والأدب العشي،االله، إشراف الأستاذ الدكتور عبدمخطوط:الحواریة في الروایة الجزائریة، إیمان ملكي-2

.11، 10،، ص2013، 2012العقید الحاج لخضر باتنة، العربي،جامعة

.11ص :الحواریة في الروایة الجزائریة، إیمان ملكي-3
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الروایة رالحوار وتكون تجسیدا له، وأنّ تطو في الروایة تكون هناك صفات .حوار لا ینقطع

ة.یقوم على تعمیق الحواری

أسالیب حضور ة باختین، حیث یعمل على تحدید اهر حوارییشكّل التهجین أحد مظ

مزج بین لغتین اجتماعیتین داخل هوالتهجین «وملفوظات سابقة في ملفوظ لاحق، 

فوظ، ویلزم أن یكون التهجین والتقاء وعیین مفصولین داخل ساحة ذلك الململفوظواحد، 

غات المختلفة تتعایش فیما بینها ضمن قوم على المزج بین مجموعة من الل؛ إذ ی)1(»اقصدی

عبر انتخاب ةذلك وفق جملة من الاستدعاءات الواعییتحقّقیجب أن فریدة، و إطار لهجة 

ة.خطابات أو تراكیب معینة قصدی

ة من خلال وهكذا فإنّ الحواریة هي تفاعل قائم بین اللفظ والقول، ویتحقق مبدأ الحواری

ر ث أنّ الروایة الحواریة هي تعبیر عن مجموعة أفكاتحاور الأصوات داخل الروایة، حی

ا عمیقا.الشخصیات التي تحقق صراعا إیدیولوجی

ث من دمادة لغویة ""أجنبیة" یتحةبأسلبعي لساني معاصر و «ام هي قیالأسلبة:-6-2

غة موضوع الأسلبة، خالصا على اللضوءاغة المعاصرة تلقي خلالها عن موضوعه، فالل

ي تكون الأسلبة ف؛ ومنه )2(»الظلفتستخلص منها بعض العناصر وتترك البعض الآخر في 

طریقة في تقدیم موضوع ما بخطوطه العریضة اللالة على الخطاب الروائي قد استعملت للد

.17الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین-1

.18صالخطاب الروائي، :میخائیل باختین-2
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و.صمع الاكتفاء ببعض الملامح المكونة لبنیة النیبتعد عن التفاصیلإیحائيوذلك بشكل 

قة خلال الإفصاح عن الأبعاد البلاغیة المتحقة من رفع القدرات الجمالی«الأسلبة تسهم في 

ة الاختزال والإضافة التي تنتجها، ومن صمیمي لتلك الموجودات نتیجة عملیعلى المستوى الت

ة ؛ حیث أنّ عملی)1(»نستخلص أنّ التغیّیر وعدم اثبات المعنى سمة من سمات الأسلبةثم

الاستعارة والكنایة وأغلب أصناف البلاغة الأخرى، مع والتكثیف في الأسلبة تتوافق الاختزال

الحذف یعطي للمؤسلب القوّة ویجعله قادرا على الإیجاز وتقدیم الكثیر من المعاني بالقلیل و

من التفاصیل.

ساني لدى خیص وانعكاس أدبیّین للأسلوب اللتش«إنّ كلّ أسلبة حقیقیّة هي 

بذلك الحضور عن الأسلوب المباشرتتمیز ؛ ومنه تكون الأسلبة الحقیقیّة التّي )2(»الآخرین

د خلق الأسلوب المؤسلب.یي یعئه الذر اساني عند المؤسلب المعاصر وعند قاللللوعي

ار بنائي یجب أن ینظر إلیها كآلیة لتولید صیغ بصریة أو فكریة جدیدة الأسلبة في إطو 

ة نحو غایتها.تبحث عن الجدید وتتوافق مع حركیة الأفكار الساعیيالمخیّلة التك تحر 

التّي سیؤسلبها والتي هي غة من خلال تلك الل«عن موضوعه إلاّ ث المؤسلبولا یتحد

غة الأخیرة هي نفسها مقدّمة على ضوء الوعي اللّساني ''أجنبیة'' بالنسبة إلیه، لكن هذه الل

، لم السیمیائي المجلّة الاردنیّة، للفنون،جامعة الیرموك، الأردنسلبة والمتغیّرات اللبنائیة في الفی:الأعلاء عبد المجید جاسم-1

.82، ص: 2017، 2ع، 10مج

.221الخطاب الروائي، ص:میخائیل باختین-2
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بعد أن یدخل على ث عن موضوعه إلاّ ؛ أي انّ المؤسلب لا یتحد)1(»المعاصر للمؤسلب

مة، جملة أو ة المعاصرة من كلالتي هي مادته الأجنبیالمادة الأولیّة للغة  موضوع الأسلبة

–وهذه الأسلبة«غة مقدّمة على الوعي اللّساني للمؤسلب، صیغة، وتكون هذه الل

غة تكون ناس التعبیریة، وبالمهن وبطبقات أخرى من اللغة الخاصة بالأجلل-عادةةالبارودی

ا، مؤثّرا عاطفیا، أو غزلیب (یكون بصفة عامة، أحیانا مفصولة بخطاب مباشر من الكات

المسماة ؛ وهذه الأسلبة)2(»مةنكسار) رؤیته للعالم وأحكامه القّ فیرجع فیه مباشرة (بدون ا

غة افق نوایا اللغة المشخّصة مع مقاصد اللتقوم على عدم تو نوع أساسي بالبارودیة

وعلیها أن ا، وسطحیابسیطة ألا یكون تحطیم الآخرینالبارودیصة، ویشترط في الأسلبةالمشخّ 

وثیق باللّغة وأحكامها. هالفرید وارتباطاللعالم اة وكشف تعید خلق لغة البارودی

ة باشرة من خلال لغة ضمنیإنّ الأسلبة تقوم على تقلید الأسالیب أو الجمع بین لغة م

ن أسلوب معاصر وأسلوب تراثي داخل ملفوظ كلامي ملفوظ واحد أو الجمع بین أسلوبیفي

واحد. 

: هو شعور كان یمتلك مكس مولر في فرنسا، حیث عاش الشعور بالاغتراب-6-3

ة ترافقه أثناء آببأحضان الطبیعة، لكن بقیت الكئهرغم احتماةمختلفمن جوانبحالة الاكتئاب 

الشعور بالخوف كان لأنَ ة، ما ینظر إلیه نظرة سطحیرحلته، فهو عندما یمرّ على شيء

التقالید واختلاف اللغة.عادات و من حیثالبلد غریب عنه كونه یعیش في هاجسا یتملّك نفسه 

.122ص:المرجع نفسه-1

.63صالمرجع نفسه:-2
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شعره بالحزن هو خیال ي یالذيء فرنسا بین أناس لا یعرفهم، والشلقد استیقظ ووجد نفسه في

سبة له هو التجاهل والوحدة والهجران في أعینهم، فالموت الحقیقي بالني یراهالشّفقة الذ

ق بها، وتائها لا یعرف من ث عاش فیها غریبا عن كل ما یتعلخر، حیآوالاغتراب إلى بلد 

في أحضان ذلك البلد، ولقد تبنّى بالدفيءأین الدخول أو الخروج، فهو مطلقا لم یشعر 

كر أوّل مرّة رأیت أذما زلت«ه إلى بلده على مجموعة ذكریّات بدءا من طفولته، مثل: قایاشت

للطفولة أسرار وممیّزات، «، وقال أیضا: )1(»لالنجوم وكانت النجوم تعرفني منذ زمن طوی

.)2(»ولكن من ذا الذّي یستطیع وصفها

وهذا ما علّق «وكانت في ذاكرته صورة أمّه وأبیه اللّذان اشتاق إلیهما، مثل قوله: 

، حیث اعتاد )3(»العمیقتانبذهني من تذكارات طفولتي یتخلّلها وجه أمّي الحنونة وعینا أبي 

مشاهدتهما كلّ یوم، وكلّما رأى غریبا ینادي باسمه أمّه وأبیه وأصدقائه، وذلك من شدّة 

أرى ملامح الوجوه التّي اعتدت مشاهدتها وأنادي أصحاب «الاشتیاق والحرقة إلیهم، مثل 

.)4(»هذه الوجوه بأسمائهم: أمّي، أبي، إخوتي، أصدقائي والمعلّمون وبعض الغرباء...

.23ص الروایة:-1

.24ص :نفسهالمصدر -2

.25ص :نفسهالمصدر-3

.26صالمصدرنفسه:-4
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أو لفظي رغم جسديض مكس مولر لأيّ عنف : أثناء مدّة اغترابه لم یتعرّ العنف-6-4

على  ریبة غبعده عن وطنه، والعیش في بلد غریب عنه، فلم تكن نظرة الأشخاص إلیه نظرة 

غریبا إلى أبعد الحدود یعیش في فرنسا باعتبارها بأنه، فقد أحسّ كان یظن مهمّش كما أنه 

من خلال بذاتهخلقه ه مكس مولر هو نفسي لالمركز وهو الهامش، فالعنف الذّي تعرّض 

یوم یتلاشى لمعان العین الطاهرة فتحلّ محلّه «غریب،: النّ الناس ینظرون إلیه نظرة أتخیّله ب

و ظرة الغریب إلى الغریب، ویتحاشى الدنخیالات التعب والریب، ینظر الإنسان إلى أخیه ن

، فهو )1(»ع روحه...التحیة فتتوجلشارع المزدحم یمر غیر مسلم خوفا أن لا ترد لقفي امنه

یراه كانقد بأنّ كلّ شخصتوهمدائما تائه لا یعرف من أین الدخول أو الخروج، حیث 

إحدى الفنادق تعب النّفس والجسد دخلت ذات مساء «ة لهمكان ولا هوینسانا غریبا لا إیعتبره 

الشّفقة على هذا الغریب التائه ال جّهت أنظارهم إليّ ورأیت فیها خیوجلست بین الحضور، فتو 

والتي هي والتصوّرات التّي لأوهاماأرهق مكس مولر نفسه وجسده بتلك لقد .)2(»دیارهمفي

.من صنع خیاله لاغیر

منها كثیرةاتصعوبآخر یجد: من المعروف أنّ كلّ شخص یهاجر إلى بلد اللّغة6-5

ولما كان مكس مولر ألماني ، ، وطریقة عیش مجتمعه وكیفیة الـتأقلم معهالجانب اللّغوي

لكنه كانغة، المجتمع الفرنسي غریب عنهفي نمط العیش والعادات والتقالید واللة ، الجنسی

وطنه رغم ابتعاده عن عائق یستسلم أو یرضخ لأيّ إذ لم ته ثبات ذاته وشخصیإدائما یحاول 

.29صالروایة:-1
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من رغم بال، ولكن كل شيء، فمن الصّعب أن یعیش مع أناس مختلفون عنه في واشتیاقه له

أذهب كلّ یوم كنت«الجدیدلكي یندمج في مجتمعه ةغة الفرنسیفي محاولة تعلم اللذلك بدأ

بقي یتعلّم یفقد الأملو ؛ حیث أنّه لم )1(»ةالفرنساویألعابهم، وأتعلّم معهم لأشارك الأمراء في 

خارج والوحدة في لعزلةبانظرالإحساسهته من أجل إثبات ذاته وشخصیاللّغة الفرنسیّة وذلك

.وطنه

ملّك نفسه في : الشّعور بالخوف والحزن كان دائما یتالإحساس (الشعور)-6-6

إلیه، واستیقظ ووجدنفسه بین أناس لاینتميوالوحدة في بلد الاكتئابفرنسا، حیث عاش حالة

تحسّ وفي وطن لیس بوطنكلا یعرفهم، فالموت الحقیقي بالنّسبة له هو التجاهل والوحدة، 

بینهم، فمكس مولر في البدایة حولك، فتشعر بأنّك إنسان ناقص وسطمن همأنّك غریب ه فی

الأخرى تعرفه، وفي نفس أحسّ أنّها هي صباهومشاهدته لأول مرة النجومالتي ث عن تحد

أذكر أولى مرّة رأیت فیها النجوم، وكانت ما زلتنّي أعلى «یشعر بالخوف، كان الوقت 

النجوم تعرفني منذ زمن طویل، كنت في ذلك المساء على ركبتي والدتي، ورغم ذلك سرى 

.)2(»البرد في جسدي واستولي عليّ الخوف...

كان یمشي والخوف یمشي من وراءه، فهو دائما هوفرنسا هاد اغترابه وانتقاله إلى وبع

یشعر دائما بالتعب والرّیب، ویتخیّل وكان، لغیرهریب إنسان مهمّش بالنّسبة أنّ الغیحسّ ب

ینظر الإنسان إلى أخیه نظرة الغریب إلى الغریب... ویمرّ غیر مسلم «شفقة الناس له

.3صالروایة:-1
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دوي في ذاكرته صوت مجهول بأنّ هؤلاء ما كانیدائماف؛ )1(»روحهتردّ التحیّة فتتوجّع ألاخوفا

الغرباء هم أقرب أصدقائنا وأحبّهم عندنا.

إنّ ذلك یشعر «، والدّلیل من ذلك عندما قال: من الأوهامفیمخیّلته مجموعة لقد بنى

دیق إلى أخیه ومن الأب إلى أبیه ومن الصإلى الغریب من الأخ إلى ىنبأنّ الغریب أد

تمرّة دخل أحد الفنادق وبدأذاتحیث،دائما كانتتلاحقهمكس مولردة قوع.)2(»صدیقه

أجلس بین الحضور فتوجّهت انظارهم إليّ، ورأیت فیها «حركات مخیّلته تشتغل، وقال: 

أخیال الشّفقة... فأمضتني جراح قلبي ومضیت أسعى تحت جنح الظّلام، حیث لا عین ترى 

في مجموعة یعیشإنسانا معقّدا منهجعل عن الوطنوالابتعاد فالاغتراب، )3(»ولا شفیق یشفق

ملّكه عاطفة الخوف تتكما أنغریب، التصوّرات بأنّ الناس ینظرون إلیه نظرة الو الأوهام

وتسیطر علیه وعلى أعصابه، حیث یتقیّظ بصره ویرهف سمعه ویطلّ إلى درجة تخیّل 

وفي بعض )4(»عذاب الإنسانلا شكّ أنّ الخوف كان أول «الأشباح رغم أنّها بعیدة مبهمة

.اوتارة أخرى حزیناكون تارة فرحیالأحیان 

لحوار الذّي الآخر، مثلانا وحوار حوار الأهذه الروایة،: تعدّد وكثر في الحوار-6-7

نقاشات وأفكار بلا ألفاظجرت بینهما كانت فیه ماري الذيالكنتسجرى بین مكس مولر و

واحد یرید إثبات ذاته ونفسه عزفها مكس مولر لنفسه في السّاعات الخطیرة، فكلّ 

ته.یوشخص

.29صالروایة:-1
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عن التّعبیر عن أفكاره فیه : لقد جرى حوار بین مكس مولر ونفسه عجز حوار الأنا-أ

ولا بفرحلام یشعر فیها لعزفها لنفسه في السّاعات الأخیرةبوعواطفه، أفكار بلا ألفاظ قام 

لم یترك شیئا في ها في مخیّلته، حاور نفسه، بلا دهشة فائقة هواجس وتصوّرات شكلَ بحزن، 

التّي طفق ویتخیّل السّاعات الهنیئة یلم یتصوّره، عواطفه، وأفكاره، أحلامه، بدأ شغفه 

ي سماها باللّطیفة والذكیّة، ویعود ویتوقّف لیقول أنّ هذه الأفكار سیقضیها مع تلك الفتاة الت

ي ر نفسه ویتخیّل جمیع الأوقات الت، هو یحاو هرت لباب خاطر من صنع خیالهعبسوى لم تكن 

.)1(»إنّها مجرّد أحلام وتوهّمات فكرت وأمّنت بها«لیعود ویقول: معهاسیقضیها

حوار مع نفسها، بل كانت جلّ نقاشاتها: لم تجر الكنتس ماري أيّ حوار الآخر-ب

مع مكس مولر، حیث مرّ وقت طویل على لقائهما إذ كان یلتقیّان كلّ مساء، فزاد مباشرة

ورسوخها وكأنّهما لم یفترقا أبدا منذ الطفولة، فكان مكس مولر  ماانة صداقتهتممنذلك

الرصانة والجلال، فهي تملئها جدّیة هادئة إلى دائما یتحاور معها، حیث انقلبت أحادیثهما 

لم تحاور نفسها بنفسها، كما فعل مكس مولر ، بل كانت انسانة ذكیّة واجهته مباشرة، 

ها مباشرة، بل بدأ یتخیّل اجلم یو إذ، معه هووحاورته بدون تخیّلات وتوهّمات كما حصل 

.)2(»مجرّد أحلام آمنت بهاأنّها«معهاویتوهّم أشیاء ستحصل 

ك الفتاة التّي بقیت : جرى حوار طویل بین مكس مولر وتلالأنا وحوار الآخرحوار -ت

بعد ار لباب حاضره ممّا جعله یتخیّل جمیع الأوقات التّي سیقضیها معهسوائحها تعب

.43صالروایة:-1
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الألم، فلم و الاشتیاقو الفراقو الحزن، ملیئةبالطّویل ، فكلّ منهما عاش مرحلة صعبة همافراق

ضنّت أنّ الموت قریب منها، وذلك عندما قام إذ ستلتقي به مجددا، تضنّ الكنتس انّها

ظننت الموت قریبا عندما أعصیتك الخاتم ولم اتوقّع ان أعیش هذه «بتودیعها ذات مرّة 

بینهماالحواروأصبح، )1(»السنوات، ولكن عشتها وتمتّعت بالجمال كثیرا، كذلك تألّمت شدیدا

وكذلك .ساعة الفراق قد قربت، فكلّ دقیقة عندها توازي كنوزاسست أنّ عندما أحوذلكطویلا 

؛ وكأنّها تقول أنّ الوقت والزّمن یعیش كسرعة )2(»غدامساء الخیر لا تبطئ «عندما قالت: 

لقد استمرّ .البرق، كأن تعرف شخصا في صغرك وفجأة تمرّ السّنین وتكبران ولا یحسّ بذلك

مصوّر إیطالي كان كلامهما مغمورا هي برفقةدخل علیها ذات مرّة و فعندماالحوار والنقاش 

مع ذلك تعامل لطیف ها من بالاحترام، فزاد تقدیر مكس مولر لتلك الفتاة، وذلك لما رآه من

مجهولة المؤلف، القصر اللوخرلتعودوكان جلّ حوارهما عن صورة أصلها .صورالم

فأجابته بأنّها تحتاج إلى هذه الصّورة في هادئة،طفة عاانتابتهوعندما رآها لم ینبهر بها بل 

مجهول بریشة اللشخص اصورة لأنّه صادق في وصفه وقالتله المعرض الذّي في غرفتها، 

فإن وافقت «علیه أن تعلّقها بین ألواحها ةرحمقتمصوّر مجهول، تنوب عن مؤلّف مجهول 

تقت من هذا الكتاب قوّةسولكن الفتاة ا.)3(»الألمانيعلّقتها بین ألواحي ودعوتها اللاّهوت 

رأیه عن من خلال إعطاءبات ذاتهإثد یر وكانكلاهمایوتعزیّة، فاستمرّ الحوار بینهما 

تعتقد أنماري الكنتسكانتتفسیرها إذا في كیفیّة مالمسیحیّة وتعالیمها، فاختلفت آراءه

ة لا تقبل تردّدا فكان یرى أنّ المسیحیومكس مولر العجیبة أماة في بساطتها جوهر المسیحی

.44، 43ص. الروایة:-1
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رأي مكس .و إیمانااسمیهنولا ترضى جدالا، وتضطرنا إلى الامتثال المطلق لأوامرها والتي 

نّ الحقیقة تتجلّى بالوحي، ولیس أ، حیث قاطعته وقالت من نظرتهامولر زاد من تمسّك الفتاة 

.یمان للمرّة الأولىم معنى كلمة الإه على الاستسلام وفهلحقیقة، فأرغمتبالّى من یتجالوحي

، وفي الأخیر لم یكن حدیثهما یلي برأیهواحد منهما كلحول هذا الموضوع و ستمرّ النقاشیو 

ة موجودة.ء مكس مولر وتلك الفتاة أجزاء حیسوى تفكیر وإحساس، وكانت كلّ من آرا

:علاقة موضوع المركز بالقضایّا الأخرى-6-8

:كان مكس مولر یجد صعوبة كبیرة في التعایش والتعامل مع أشخاص اللّغةقضیّة-أ

وبما أنّه كان ألماني المولد یجید لغته الأمّ، .، فكان دائما یحسّ أنّه غریبا عنهملم یكن منهم

عیش والتّأقلم والاختلاط، هذا الكلام: یة، وذلك من أجل اللى تعلّم اللّغة الفرنسإاضطر فإنه

فكلّ بلد له ،)1(»ةألعابهم وأتعلّم معهم الفرنساویأشارك الامراء فيكنت أذهب كلّ یوم «

د كبیر ل بكل ما أوتي من حاو و خاصّة به، ولكنّه لم یستسلم الولغتهطریقة معیّنة في العیش، 

و یستسلم لأيّ أمر رغم خألم یرض.جل اثبات ذاته بین الفرنسیّینأة من یلتعلّم اللّغة الفرنس

أناس مختلفون عنه بینصعبا أن یعیش الأمریجید لغتهم، فكان بالنّسبة لهلماني ولا أأنّه 

د الغریبة عنه، فاضطر إلى تعلّم اثبات ذاته ووجوده في تلك البلاأصر على، ولكنّه لغویا

ة ب كلّ الصعوبات والعوائق في قضی، وتجنّ مع مواطنیهاجل سهولة التعامل أمن لغتها

والإحساس بأنهلیس والتعایش ندماج غة الفرنسیّة هو الحلّ الوحید للااللّغة، ورأى أنّ تعلّم اللّ 

.غریبا

.32ص الروایة:-1



الفصل الثاني:                                                                         الجانب التطّبیقي

78

:الانتماءقضیّة-ب

غریب عنهباعتبارهمهاجرا ة الانتماء إلى بلد لیس اجه الكاتب صعوبات كثیرة من ناحیو 

الشعور و ذلك رفیقتهالكآبة ذلكوكانت في، یعرف شیئا عن تقالیده وأعرافه ولغتهإلیه، لا

ه دائما، فالموت الحقیقي عنده هو نظرة الناس إلیه بأنّه انیتملّكنهاجساابالخوف والحزن كان

كلّما تعرّف على غریب كان وكان ذلك إحساس ملازم له.إلیهم، لاینتمي منهم، و فردالیس 

على أنّي ذكرت أنّها من الغرباء الذّین «تشابه حالته معهباعتبار إلیهشعر بتقارب روحه 

وبتلامسهما بأرقّ ما تتلامس به یهمات من المجاهرة بحبّهم، إنّما شعرت بتقارب روححرم

عندما یلتقي بغریب مثله تختفى مرارة قلبه، ویزول شعورهكان ، فهو )1(»أرواح البشر

ولكن بعد مرور سویعات قلیلة یعود شعور الاغتراب بعید عن وطنه،بالوحدة ولا یحسّ أنّه 

یتملّك نفسه ویلهف شعوره ویسیطر علیه، ویوتّره ویشعره بالاكتئاب والغربة ، فمن الصّعب 

هناكیكون الإنسانإذ یحسّ بشعور الآخر، ، فلا أحد موطن لیس بموطنهأن یعیش في 

.جتمعهووطنهیعاني ویلات الوحدةفاقدا لدفئ متائها لا یعرف من أین الدخول أو الخروج، 

مولر بالاغتراب:ماكس شعور-ت

شعور الاكتئاب یرافقه كان دائماكان مكس مولر دائما یحسّ بالوحدة والخوف، بحیث 

عدید الأسئلة على فعندما استیقظ ووجد نفسه في فرنسا، اضطرّ إلى طرح غربته،أثناء فترة 

ة یرافقانه دائما، لتّمیّیز والعنصریاهبوكان شعور .بهالم یحسّ یوما بالدفء نفسه كونه

یرى نفسه وحیدا شاردا إ كان فالاغتراب شعور كان یتملك نفسه الضّائعة في بلد لیست بلده، 

.34صالروایة:-1
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بداخلهزنةتتلك العاطفة المخفیهاهتمام، فتنهضله أدنى بین السّائرین دون ان یعیروه 

، وكان كلّما رأى أحدا حساس بالتعاسة لفراقهوإ ، و التي كلها حنین وشوق لوطنهوالمنسیّة 

النّفس والجسد من رؤیة تظنّ أنّه من الغرباء، فیحسّ بتقارب روحهما وبتلامسهما، فقد تعب

ل الشّفقة الذّي بدیاره، بالإضافة إلى خیاتائه في دیار لیست الناس إلیه على أنّه غریب 

، حیث ظنّ نفسه منسیّا من اللّه، ومن یحس به، فلا شكّ أنّ الخوف كان أول عذاب الإنسان

، وفي نفسهخلالها إلى تعزیّة فیلجأ الناس، فالشعور بالوحدة والهجران یزید النّفس اكتئابا 

حزنا، فكان دائما یشعر انّ الناس وتارة أخرىنفسه فتقلبها تارة فرحا يبعض الأحیان یسل

لا ینتمي إلیهم، ویعتبر عنصرا ینظرون إلیه نظرة غریب ونظرة شفقة، وتمیّیز على أنّه 

.)1(اتّجاه الناسهمهمّشا لهم، فهذا هو شعوره الذّي یتخیّله ویحسّه في فكر 

حیث امتاز في وكان مولر ذو مخیلة واسعة اوشاعرا ومغنّییباكان والد مكس مولر أد

سة وهو في الدّرالبعثه إلى الأمر الذي دفع بوالده صغره بالذّكاء وسرعة الخاطر وقوّة الخیّال، 

كل فيكان له أندرسو .والانخراط مع المجتمعات الأخرىالتعلم ، وذلك بهدف حداثة سنه

ةبالاجتهاد وسرعة التحصیل ومال إلى دراسفیهاوباریس، حیث امتازلیسك وبرلینمن

فت . واللاهلهساعد موكان أبوه خیر سند و .ةنسكریتیة والفارسیاللّغات الشّرقیّة، وبرع في الس

ثباتها، ویواجه إ دائما یحاول التّعبیر عن ذاته و كماكانملیئة بالأسرار كانت طفولته للنظرأن

یعتبر المحور الرّئیسي في حیّاة كلّ انسان باعتباره فردا قادر فإثبات الذات، معضلاته بنفسه

.58، 57، 34، 30ص الروایة:-1
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عن ابتعادهالرغم منولكنه علىعالمه الخارجیخاصة خارج دائرة وطنه الأم.على مواجهة 

أعماق قلبه رغم صغر إذ بقیت تسكنلم تهجر فؤاده یوما، إلا أنهاألمانیّا (الوطن الأصلي) 

.)1(نذاك، فكانت الدّراسة هي السّبب عن الابتعاد عن وطنهآسنّه 

:خلاصة عامة-6-9

مكس مولرالمرسل:

لغة الخارج وطنه حیث لا ثبات ذاته إ: ذاته، فهو یتحدّث مع نفسه ویحاول المرسل إلیه

وذلك جملة من الأسئلة على نفسهاضطر إلى طرح فكان لهأن عادات مختلفة عنه،اللغته، و 

تسیطر على فكره ومخیّلتهفمن طفولته''أین نحن ومن نحن؟''، فأصبحت ذكریاتفي قوله: 

لألكن الشّعور بالاتّحاد والتّضامن كان یم.الصّعب أن تذوق مرارة الاغتراب وأنت صغیر

تذكّر أنّه انسان غریب یحسّبالوحدة، ویجد نفسه في معترك الحیّاة وحیدا وكان كلّماقلبه، 

.على فكرههاسیطرتبفعل لها مستسلما، التي كانت ملاذه الوحیدذكریاته یلجأ إلىوكئیبا، 

لا یفرّق إذ أصبحوبقدر ما كانت طفولته مشوّقة بقدر ما كانت صعبة الوصف والتّعلیل، 

حزن الخریف وزمهریر الشّتاء، فأصبح قلبه یناجي ذاته ویسأل نفسه و ف بین قیض الصّی

المعاناة جسّدها في مجموعة كلّ هذهبعیدة عن موطنها.و بالألم وهيالمغتربة التّي تشعر 

ذكر شیئا من الماضي، ویشعر بذلك تقلبه كلّما یملأروحه حیث كان الوجع سكنتت ذكریا

مرّ كلّما .وكان باعتبارها سنده الوحید طوال مرحلة طفولته، منادیا أمهصرخ الألم العمیق وی

تدور وكانت جمیع ذكریّات طفولته .التّي اعتاد مشاهدتهاعلى غریب یتذكّر ملامح الوجوه

.18-16ص :الروایة-1
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ته ه جعله یتمسّك بجمیع ذكریاوحنینهشتیّاقا. إنالعمیقتانهوجه أمّه الحنون وعینا أبحول

واصفها ي كانت على مقربة من بیته، التیتذكر الكنیسة ذات الصّلیب وبماضیه، 

وطوال مرحلة .ر اللّیمونجاشمكانالجمیل، كمالمیغب عنعینه تسلقه كلّ مساء أالبإیاها

والده إذ كانن له، یوالمحفّز الرئیسینن یالطّفولة التّي كان یعیشها، كان أبوه وأمّه المساعد

، ففرح السادسةیتجاوز عمره لمو ، التي یزورهاإلى القصوریصطحبه معهلهالصدیقبمثابة

، وشرف التّعرّف على الأمیر والأمیرة وأولادها معهمفرح أهل هذا العصر بهذا اللّقاء

ث ذاته وعبّر عن كلّ ما یشعر به من اشتیّاق مكس مولر هنا نفسه وحدَ .  لقد واجه والأمراء

كلّ غریب یتعرّف كانهویحتاط منه أبوه اتّجاهبهوبقدر الخوف الذّي كان یشعر.لوطنه

، ؟ول في خاطره ''من هم الغرباء الذّین لا یجوز محبّتهم''جذلك التساؤل یيعلیه، فبق

فالشّعور بالغربة كان هاجسا یتبعه دائما، حیث تنهض عاطفة منسیّة وتتمشّى في داخله 

السّبب الوحید و أكان الدّافع و الأب هو المساعد والمساند الوحید لابنه، يذهابا وإیّابا، فبق

، ومواجهة صعاب الحیاةجل امتلاك المعرفةأهو الدراسة، وذلك من للسّفر إلى فرنسا

تقبیل یدّ الأمیرة ، لكن لم تبق غیوم الحزن وده في ذكریاتهاوكانالهاجس الوحید الذي  یر 

برفقائه، یلتقيمن المدرسة . وكان كلما عادله فرصة تقبیلهاتحأتیطویلا، حیث 

.وهمه الوحیدمن ذلكتعلّم اللّغة الفرنسیة.لألعاب مع الامراء والأمیراتماهقاسمیو 

ل في ذاته مد إلى وطنه، وهو یحعاداجتاز مكس مولر أعواما وانقضت مدّة دراسته 

یرى الحیّاة شدیدة الاختلاف كانإیمانه باللّه وحسن ثقته بالبشر، فهو مع مواجهة مع ذاته 
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وكانت الحكمة المتناهیة والمبدأ الفلسفي الذّي .طفل صغیرومخیّلته وههصوّر تعمّا كانت ت

وبعد غیّابه عن .قع شيء إلاّ بإذن اللّه وسماحته''یقوله: ''لا في وتعزیّته ذلكموضع راحته 

البرج والكلب بسعةنحو الأیام القصیة تجوب في خاطرهحة نالمتر وطنه یعود وتبقى الموجات 

ت الأفكار بلا ألفاظ یعرفها یوبائع السّلع والمنزل القدیم ومعلّم الموسیقى، وابنة الجیران، فبق

نّها إذّر التّعبیر عنها، ''عة، وأصبحت أفكاره وعواطفه یتالأخیر عات االإنسان لنفسه في السّ 

حلم ام هو مستیقظ؟، فجرى لفتاة لطیفة ذكیّة الحنان وقادة الذّكاء''، فهو یسأل ذاته، هل هو ی

وبعد مرور تلك الفترة .المسیح وحقیقة قراءة اللاّهوت الألمانيعلاج حوار كبیر بینهما حول 

الطّویلة یطرق بابه ویدخل علیه طبیب البلدة الذّي كان صدیق كلّ نفس، وصدیق كلّ طفل، 

قول له: ''جئت مساعد له، یدخل علیه ویخیریدخل علیه شیخا بعد غیّاب طویل، فهو كان 

أقول لك أن تكفّ عن زیارة الكنتس ماري''، فبقيّ یحاور ذاته ویقول: ''كیف لا أرى صدیقتي 

تعتريبعد الآن وأنا لا أحیا إلاّ ساعة أكون قربها''، بضع كلمات قالها وخرج، فبقیّت الدهشة 

تام بها؟''، ي قبل أن أكون على علمس: ''كیف یهتدي غریب إلى أسرار نفقائلاذاته وسألها

كان أوّل عذاب الإنسان، فالخوف ، خوفا مروعاولكن بقي حبّها یتراجع في جمیع أنحاء قلبه 

زیه فیها، بل هي ترید عة لا توالشلالات والأودیوتلك النجومیوم یضنّ نفسه منسیا من اللّه، 

حبّها علیه، فأسقط علیها كلّ ما یلیق ةسیطر الجبال يالنّفس شعورا بالوحدة والهجران، فتبق

بها من وصف جمیل، إنّها تلك الفتاة الحسناء التّي یتمنّى العیش معها في واد صغیر، فهو 

وتمرّ الأیّام فیصبح ذلك الخوف الذّي كان یتعسه البارحة في عینیه حجّة ،الآن متألّم لفراقها
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س الآخرین ونفوسنا مغلقة على بحثنا؟'' راسخة مسائلا ذاته ''لماذا نحن نسعى في تفهّم نفو 

والمقابلة الفراقفجاء ذلك الخبر الذّي كان یجب أن یسمعه منذ مدّة طویلة وهو خبر 

د الغرباء الأخیرة، ومرّت الأیام والأسابیع والشّهور والأعوام، وأصبح وطنه أرضا غریبة وبلا

قلبه وخاطره. في فكره و مغروسا أصبحت وطنه، ولكن یبقى حبّ فتاة الجبال 

:الاغترابسیمیاء-7

إنّ الحدیث عن ظهور هذا المنهج وتعدّد اتّجاهاته :مفهوم المنهج السیمیائي-7-1

في النقد الأدبي الحدیث یستدعي الالتفات إلى جذوره في تاریخ الثقّافة الإنسانیّة أوّلا، 

إنّ أصول العلامة فالتفكیر العلاماتي لم یبدأ مع ''بیرس أو سوسیر'' كما هو شائع، بل

ه الجذور نمت مع القضایا الفلسفیة والعلمیة وجذورها قدیمة في التفكیر الإنساني، وإنّ هذ

ة بعیدة.ني طرحها العقل البشري منذ أزمالت

ة كانت ائیة السمیي وضعت للنّظریلأصول العامة التأمّا في التراث العربي فنجد أنّ ا

عمّا یتبادر إلى ذهن الكثیرین من ''أرلي بناي''بمنحى ت عنوان (علم الدّلالة)حتانضوتقد 

ة قد مهدت الطّریق لظهور السیمیائیفحسب، وهناك فلسفات كثیرة الصیغةاقتصاره على ركن 

ة والمدرسة ین كبیرتین هما: المدرسة الفرنسیة في مدرستالعلمیمنجیتهانشوء لفیما بعد 

على تنوّع لین للمصطلحات الخاصة دلیمیائییلسقاد والباحثین االنّ لاستعما.وكانةالأمریكی

ة تنطلق منها العلامة في ثلاثة أشكال سیمیائیلسیمیاءوتشعبها،وتم وضعمیادین اشتغالا

:على النحو الآتيوتطبیقیا وهي نظریا 
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ي تقوم على علامة التّشابه بین الدّال والموضوع.هي الت:ةالأیقونیالعلامة-1

هي العلامة القائمة على العلامة النّسبیّة بین الدّال وما یشار إلیه المؤشّرة:العلامة-2

وهي علامة منطقیّة.

منطقیّة. الة المحضة غیر السببیّة ولا وهي العلامة العرفی:الرمزیّةالعلامة-3

:موضوع الاغتراب بالذّاتعلاقة-7-2

آخر بلدهو الهجرة إلى و فالاغترابینة بین الاغتراب والذّات، تهناك علاقة وطیدة وم

اللغة و وحتىین والعرف، الدتقالیدمختلف تماما عن الموطن الأصلي من حیثال

مرارته وشعر وّق ذتفهناك منمصطلح الاغتراب متداول وشائع بین الناس جمیعا، أحیانا.و 

الكآبةبأنیحسخارج وطنه ذكّر الإنسان أنّه ت، وكلّما في سن مبكرة من عمرهبقسوته وهو

اته مسقط الرأس وذكریإلى الحنیناة وحیدا ، فیصبح ة دربه، ویجد نفسه في معترك الحیرفیق

له، فعندما یجد دامسانانب الاغتراب باعتبارها عنصر اجبتقف لثمّ تأتي الذّات .سنده الوحید

تّحاور معها هابالالإنسان نفسه یعیشبعیدا عن وطنه یضطر إلى مواجهة ذاته ومحاولة إثبات

میّت لا ، فالشّخص الذّي لا یحاول اثبات موجود تعرض لهمحرج كلّ موقف عن تها ءلومسا

مرارة الاغتراب والابتعاد عن واذاقالناسالذین كان ''مكس مولر'' نموذج من ,و اة لهحی

مستفسرا حول والآهاتبالآلامالمنكسرةالملیئة كان یناجي قلبه ویسأل ذاته فهو دوماما الوطن، 

فعندما وجد نفسه بعیدا عن وطنه قة شخصه ولماذا هو موجود في هذا البلد وضعه وحقی

ن بألا یتجاوز السّادسة من عمرهأصبح مضطرا ةمرارة الاغتراب وهو في سنّ صغیر یعاني
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الواسعةإذ مخیّلتههذا الأبالذي ورثمنه،بفرنسا البلد التي اختارها له والده للدراسةیثبت ذاته 

وتحمل الصعاب وعلى  الرغم من قوة كاء وسرعة الخاطر وقوّة الخیّالامتاز في صغره بالذ

كانت هجر فؤاده إذ تالأصليشخصي إلا أن الغربة فرضت نفسها علیهفصورة وطنه 

و بأابا وإیابا لا یدري أهي عاطفة الحّ عاطفة منسیة وتتمشّى في صدره ذهفیه تنهض 

: ''ألا یعرفني هؤلاء الغرباء''، قائلاة بطه بألمانیا. ویسأل ذاته للمرّة الثاّنیتر التي الصداقة

خطوة واحبهمإلیه.وكانت أولوأعزّهمهفي نفسه بأنّ هؤلاء الغرباء هم أقرب أصدقائفیحس

ختلاط مع الأمیرةومشاركة الامراء في والاذاته هي الذّهاب إلى القصر قام بهافي محاولةإثبات

یحاول أن یكون طویلة.وكان في تعامله معهم إلى سنوات معرفته بهم تعودكأنّ ألعابهم، و 

لكي یتسنى له یةاللّغة الفرنسمهي تعلقام بهافخطوةأما ثاني.سع معاني الكلمةبأو اشتراكیّا 

الضروریات فقضیة اللّغة كانت من بین ،والعیش فیه بسهولةالاندماج في مجتمعه الجدید

تعلمها. جب علیه أن غریبا لا یتقنها ولا یفهمهالذلك و كونه

علاقة الاغتراب بالذّات علاقة قویّة ومتینة، فعلیه أن یثبت ذاته داخل ذلك المجتمعإن 

، فكانت ذاته غیر مرغوب فیهشخصا معتبرا إیاهة نظرة سطحیالغریب عنه الذي ینظر إلیه

وهو القرار الذّي یأخذه الفرد كموقف اتّجاه ،فسالمحاربة الوحیدة لإثباتها، فهي استحقاق للنّ 

.)1(نفسه، فتقدیر الذّات یشمل قناعة الشّخص

.32، 30، 23، 18، 16ص الروایة:-1
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كلّ بي اشتاق إلیها عن طفولته التث مولر یتحدالذّكرى الأولى كانفیوكما ذكرنا سابقا

مرارة فیهاغابة هادئة مسحورة ذاقوالتي كانت بالنسبة له ، وذكریاتسرار أما تحمله من 

رغما عنه فرنساإلىأخذه والده إذ صغیر لم یتجاوز من العمر السّت سنواتوهوالاغتراب 

منه ابنه كلّ قریحته ومخیّلته إذورثاشاعر بغیة التحصیل العلمي. ومنالمعروف أنوالدهكان 

فیه امتاز مولر في صغره بالذّكاء وسرعة الخاطر وقوّة الخیال حتّى كاد نثره یكون شعرا لما 

رائعة.ةمن حسن نظم وصور خیالی

كان نادیا لرجال الأدب یویقوي موهبته الأدبیةفبیتوالدهعلى ما ینمى هذا الفتىلقد تربّ 

، وصار غرضه الأكبر أن یصیر من كبار تعلّق بالغناءه أنن حتّى یراء والمغنّیمن الشّع

ه من وراء وكان هدف.الفارسیةإتقانة وبرع في.كما برع في دراسة اللّغات الشّرقینوسیقییالم

''أین لا غیر.وبفعل إحساسه بالغربةفي فرنسا كان مرارا ما یطرح سؤال من راسةسفرههو الد

الملیئة بالأسرار میع ذكریاته استعادة جهیقام بها ةهمّ خطو أوكانت .نحن ومن نحن''

وقد احتلت ولأجلها.بح یعیشمن أجلهاصالتي لم تفارق مخیلته أبدا وكأنه أعادة والدهشة والس

باعتبارهما رمز ، الحیز الأكبرالعمیقتانهأبیيوعینفي هذه التذكاراتصورة وجه أمه الحنون،

العاطفة والدفيء والرعایة فلولاهما لما كبر،

واصفا إیاهاالقریبة من منزلهتحدّث عن الكنیسة ذات الصّلیبذكراه الثانیة وفي 

ف والتعر تهالذي أتیحت له فرصة زیارته بغیةمشاهديالملكوالقصرالصوربأزهى وأحلى

به صر قفرح أهل هذا الوالده تذكر ولما ذهب إلیهبرفقة .امعلى الأمیر والأمیرة وأولاده
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عنه ونتیجة لذلك أصیب بحزن شدید والده له بالاختلاط بهم بحجة أنهم غرباء ومعارضة

نه سرعان ما انقشع عنه ذلك الشعور. لك

ومشاركتهمأولادها،یدّ الأمیرة والتعرّف على مشهد تقبیلهاستعادالثالثةذكراه أمام

خروجه ثم ینتقل إلى  تصویر مشهد، الموجودة بمحیط القصرالألعاب في الملاهي لمختلف

الحصول على بغیةإلى القصر من أجل الاجتماع برفاقهوالتوجه مباشرة من المدرسة 

الأكثر أهمیة التي رصدها ذهنه شدیدا.أما الصورة حبا كان یحبها والدمى التّي اللعیبات

وتبقى صورة الذكرىات. وهكذا تستمرة معهمیالفرنسفتتمثل فیمعاشرته للأمراءوتعلّم اللّغة

هعمر وتمر منباختلاف الحیّاة لیكبرویحس فیما بعد، تسیطر على مخیلتهس ماري الكنت

: ''أنّنا قطعنا من الأیام مفاده على حد تعبیرهكرى اللذّ أعواما ولم یحفظ في ذهنه سوى كتیب

.مراحل وتقدّمنا في السّن''

إلى وطنه بعد انقضاء مدّة دراسته ونیل عودتهبفتعلقتالرابعة ذكراه ما یخصوفی

إیمانه العلمیةبعد أن قضىأوقاتا تتراوح بین الخلوة والسرور فلم یبقله سوى التمسك بالشّهادة

عن ما تركها علیه و .وعند رجوعه إلى مسقط رأسهصدمبتغیر الحیاةرباللّه وحسن ثقته بالبش

مؤمنا في الآن ذاته بحر خواطر جمیع ذكریاته فتجتاح نفسیتهتصوّره مخیّلتهتعما كانت 

العلمیة التي أرسل من أجلها. وهكذاالحصول على الشّهادةبأنهحقق رغبة والدیه ب

الكلب الذّي طالما لعب معه في ویجدالبرج ویسمع ساعةمن جدید إلى أحضان مأواه لیعود 
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الأمر الذي ، قد تغیروا جمیعاالماضي قد شاخ، وبائع السّلع ومعلّم الموسیقى وابنة الجیران

جعله یصاب بالحزن الشدید بما یفعله الزمن في الحیاة.

لم ، وحالته لا تسر لسانه عاجز عن التعبیر عن عواطفه وأفكارهإلى البیت عاد مولر

بعد سنوات طویلة من الفراقبالكنتس ماريهو لقاءه واحدسوى هدفالصدمة له جراءیتبق 

ضمیر الجمع ''أنتم'' والمخاطب بینهما كما كان علیه سابقا قائم على الحوار الحوارلیعد 

.المفرد ''أنت'' یستعملانه كأنهما لم یفترقا منذ الطفولة

نجحا من خلاله في تقریب كله شوق وحنینالتقى مولر بـماریودار بینها حوار طویل

ما، فجاء ذلك الصّباح لیلتقي بطبیب البلدة الذّي كان یوتوافق ذاتهأفكارهما لبعضهما البعض

نتس و صدیق كلّ نفس، وصدیق كلّ طفل، لیدخل علیه ویطلب منه أن یكفّ عن الالتقاء بالك

قرّر الافتراق، وفي الأخیر الیوم حیث ماري، فقد كان المعارض الأوّل لذلك، وجاء ذلك

یصفها ویشبّهها بفتاة الجبال العذبة، فیسقط علیها أجمل ما رأت عیناه، فعنم الحزن علیه 

لفراقها، فخرست كلّ أفكاره وجثّت كلا عواطفه أمّام سرّ الأسرار الغامضة وسرّ الحب 

ألمانیا.هكذا عاد مولر إلى وضعه الطبیعي بین أحضان .)1(المتناهي وغیر المتناهي

.89، 65، 60، 53، 44، 43، 37، 36، 35، 32، 25ص الروایة:-1



الفصل الثاني:                                                                         الجانب التطّبیقي

89





خاتمة

93

نّ الذات هي طابع خاص یمیّز الإنسان، أبعد هذه الدراسة التي قمنا بها توصّلنا إلى 

فهي انعكاس لكلّ ما بداخله من أحاسیس، وما تمثّله من میولاته في الحیاة وطموحاته 

تطویر الذّات یساعد على الوصول إلى الأهداف أیضا إلى أنَ ة، كما توصلنانوقدراته المختز 

كما أنّ ذات الإنسان تمثّل بالنسبة له مرآة .والغایات المنشودة التي یسعى الفرد لتحقیقها

الخیر والشر.بینیمیّز من خلالها

سلبیة یمرّ بها المغترب داخلیا، أمّا ةإنّ الاغتراب ما هو إلاّ وصف لحالات نفسی

بة فتعني الابتعاد عن الوطن والأهل.الغر 

إضافة إلى ذلك خلصنا إلى أنّ الذات مرتبطة بالوجود، إذ لا یمكن فصلها عنه، كما 

وأنّ الصراع بین الأنا والآخر هو السبیل الوحید لتحقیق الوعي ،أنّ الأنا یمثّل إدراكا ووعیا

والوجود الحقیقي للذات.

طة ارتباطا كبیرا بالسرد، بحیث أنّ هذا الأخیر ومما خلصنا له أیضا أنّ الذات مرتب

.یعبر عنها من خلال ما یكتب من نصوص سردیة

عن معالجة قضیة التي لفتت نظرنا هي أنّ نظریة الأدب لم تكن بمنأىومن الأمور 

.الذات إذا اعتبرتها جزء من الأدب

أنّ مؤلفها الأصلي تبیّن لنا وعند تعرّضنا بالدراسة والتحلیل لروایة ابتسامات ودموع

كان یحاول اثبات ذاته من خلال تصویره لحالة المعاناة التي كان یقاسیها خارج وطنه، والتي 



خاتمة

94

حاول التغلّب علیها بشتى الطرق والوسائل، رغم تأثیر ذكریاته وشوقه لوطنه، إلاّ أنّه كبح 

اتقان دیا عدم تلك المشاعر ورفض العودة إلاّ في حالة الحصول على الشهادة العلمیة، متح

لغة غیره، وذلك بالتمكن منها، إضافة إلى عامل الوحدة الذي دفعه إلى البحث عن أصدقاء 

جدد بغیة الاندماج في محیطه الفرنسي الجدید.

أمّا بالنسبة لمترجمة هذا النص مي زیادة فإنّ تصویر ذاتها یكمن في كونها تتقاطع مع 

حلت إلى موطن آخر بحثا عن العلم والمعرفة، الروائي الأصلي في الغربة، إذ هي أیضا ر 

وعاشت نفس المعاناة التي كان یتخبّط فیها ''مولر''.

وأخیرا نتمنى أننا قد وقفنا ولو بجزء بسیط في الإحاطة بجوانب هذه الدراسة التي یبقى 

إلیه في راستنا الاكادیمیة وایه وتطوّره، وهذا ما نصبتنممجالها مفتوحا لدراسات أخرى

لاحقة إن وفقنا اللّه في ذلك.ال
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ملخص

علیه النقد الغربي موضوع الذات في السرد لیس بالأمر الجدید ولكنه قدیم مستحدث  اشتل

وقاربها في علاقتها بما تبدعه وتنتجه منذ المد الرمانطیقي,والشيء الذي دفعنا الى اختیار 

هذا الموضوع هو البحث في عالم الروایة.خاصة المترمة بغیة اكتشاف مدى تمكن 

,وقد استعنا المترجمین من نقل نص الأصلي وتقدیمه بصور موضوعیة وجمالیة مكتملة

من المنهجین الاجتماعي النفسي مع الإستفادة لیات المنهج ببعض آ

والسمیائي.                                            

.الروایة,الروایة المترجمة,الذات,الأنا:الكلمات المفتاحیة

Résumé

Le sujet de soi dans le récit n’est pas nouveau, mais c’est une vieille

nouveauté qui a été critiquée par la critique occidentale et son bateau par rapport

à ce qu’elle a créé et produit depuis la marée de Romantique. Objectif et

esthétique complets, et nous avons utilisé certains mécanismes de l'approche

psychologique tout en tirant parti des approches sociales et célestes. :les mots

clés.

Mots clès: Le roman, le roman traduit, le moi, l'ego


